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  رضي االله عنهب السياسة القضائية لعمر بن الخطا

  دراسة فقهية مقارنة

  إعداد

  محمد توفيق سليمان موسى
  إشراف

  الدكتور جمال أحمد زيد الكيلاني 

   ملخصال

 وأهمية تولي   ، هذه الدراسة الحديث عن معنى القضاء والإفتاء والفرق بينهما          في تناولت
لفاروق رضي  شكل خاص عن ا   ب ثم انتقلت للحديث     ،القضاء وشروط القاضي وصفاته بشكل عام     

 في الجاهلية والإسلام شاملة عصر الرسول صلى االله عليه وسلم وأبـي بكـر               ئه وقضا ،االله عنه 
 ثم اتبعت ذلك بدراسة عن أسس قضاء الفاروق رضي االله           ،وعهد عمر نفسه ومنهجه في القضاء     

 وختمت البحث بفصل أخير عن أصول الدعوى والبينات مـن           ،عنه ومجالات قضائه وأمثلة منه    
 وفيه الحديث عن الشهادة واليمين       رضي االله عنهما،   ل كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري      خلا

 .والقسامة والإقرار ورجوع القاضي عن اجتهاده وما يترتب على ذلك
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  ةالمقدم

 وعلـى الـه     ،سيدنا محمد النبي الأمـين      والصلاة والسلام على   ،الحمد الله رب العالمين   
  :، وبعد إلى يوم الدينانم بإحسين وتابعيهعوصحبه والتاب

 ولا شـك أن     ، ودرء الفساد عنهم   ،لشريعة الغراء تحقيق مصالح العباد    افإن من مقاصد    
 وقد اشتهر عبر التاريخ الإسلامي      ،القضاء يمثل جانبا هاما من جوانب تحقيق هذا المقصد العام         

 ،اء ومـسائله   والقدم الراسخة في تجلية موضوعات القـض       ى،قضاة وعلماء كان لهم اليد الطول     
 الخليفة الراشد الثاني الفاروق عمر رضـي االله         وأفقههم وأكثرهم حزماً،   هؤلاء   أشهروكان من   

 ، باعتباره مصدرا لفض المنازعات    ،هتمام الإسلام بجانب القضاء كبيرا    ا ولما كان    ،عنه وأرضاه 
ن رضي االله    وكا ،لم والعدوان ظ ومنع ال  ، وإيصال الحقوق إلى أهلها    ،وحل الخلافات والخصومات  

 كتب فـي هـذا الموضـوع الهـام        أ رأيت أن    وأحد بناته البارعين،   ، في هذا الجانب   عنه رائداً 
ر غوره معتمدا على كتـب      ب وان أس  ،)السياسة القضائية لعمر بن الخطاب دراسة فقهية مقارنة       (

   .الجانبالفقه المعتبرة والمعتمدة في هذا 

ن يوفقني إلى مـا يحـب       أ و ، هذا البحث  لى إخراج ع عز وجل أن يعينني      ىسائلا المول 
  .نه نعم المولى ونعم النصيرإ ،ويرضى

  مبررات البحث 

  .الحاجة الماسة ولمتواصلة لتجلية مسائل القضاء نظرا لتطور النزاعات وكثرة تشعبها .1

 .تأثر قطاعات واسعة من المجتمع بموضوعات القضاء أصولا وفروعا .2

 . عمر رضي االله عنه في مسائل القضاءالقيمة العالية والثمرة النفيسة لأراء .3

 .عدم وجود بحث علمي متخصص ومتكامل يبحث هذا الموضوع بطريقة مستقلة .4
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  مشكلة البحث

يسلط هذا البحث الضوء على واحد من موضوعات الإسلام الهامة، ويبين أهم الوثـائق              
  .وأسسه وأصولهالقضائية لخليفة من خلفاء الإسلام، كان له السبق في تقرير قواعد القضاء 

  أهداف البحث

  :يهدف هذا البحث إلى أمور منها

  .بيان اهتمام الإسلام بموضوع القضاء، واهم الوثائق والآراء فيه .1

 .إبراز إبداعات الخليفة الثاني في الجوانب العلمية والقضائية .2

إبراز تميز القضاء الإسلامي، ومدى عناية السلطة الحاكمة به، وكونه مؤسسا على  .3
 .ينة وقواعد رصينةأسس مت

 وخصوصا العاملين في سلك -نشر هذه الدراسة ليتسنى لأكبر عدد ممكن من الناس .4
 .  أن يطلعوا عليها ويستفيدوا منها-القضاء وحقوق الإنسان

  الدراسات السابقة

لقد سبقني في الدراسة عن الفاروق رضي االله عنه وفقهه وقضائه عدد من أهـل العلـم                 
  :اباتهم فيما سطرت في هذه الرسالة ومن أهم هؤلاءأفدت من دراساتهم وكت

، فقد  -رحمه االله -الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية              -1
 فيمـا    رضي االله عنه   شرح رسالة سيدنا عمر رضي االله عنه إلى أبي موسى الأشعري          

 ـ ) شرح خطاب عمر بن الخطاب    (يزيد عن مجلد تحت عنوان       عـلام  إه القـيم    في كتاب
   . وفصل فيه موضوعات الرسالة بإسهاب ونفس طويل،لميناالموقعين عن رب الع

 كما تعرض الإمام ابن القيم لموضوعات خطاب عمر رضي االله عنه وشـرحها شـرحاً            -2
 حيـث جـاء     ، جمع وتوثيق وتخريج يسري السيد محمد      ،)جامع الفقه ( في كتاب    مقتضباً
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 وأنت ترى عظـيم     ،)137 صفحة   – 119صفحة  (بع  كلامه عن الكتاب في المجلد السا     
 . وأعلام الموقعين،كتاب جامع الفقه:  وتفصيل الشرح بين الكتابين،الفرق بين الموقعين

 عن فقه سيدنا عمر رضي االله عنه السيد ربيعي بن راجح الزحيلـي              حديثكما تناول ال   -3
 ، طيبـاً  تفـصيلاً كموضوع لرسالته الدكتوراة فصل فيه      في كتابه فقه عمر بن الخطاب       

 .وأفاد فيه وأجاد

منهاج عمر بن الخطاب فـي      ( : بعنوان  قيماً كما كتب الأستاذ الفاضل محمد بلتاجي كتاباً       -4
  .)التشريع

كما تناول الكتابة عن فقه الفاروق رضي االله عنه بإسهاب وتفصيل محمد رواس قلعجي               -5
 .بعنوان موسوعة فقه عمر بن الخطاب

ن يكن تفاوت في العنـاوين والعـرض        إ و ،بقة إفادات قيمة  وقد أخذت من المراجع السا    
  .وطبيعة البحث والموضوعات المطروقة في الرسالة، فجزاهم االله خيراً

ومن خلال إطلاعي على هذه الدراسات تبين لي أن كل هذه الدراسات إما أن تكون قـد                 
أنها لم تـستوف    استطردت وأطالت بحيث يجد الدارس مشقة في الوصول إلى هذه الرسالة وإما             

كل ما يتعلق بشخصية عمر ورسالته في مكان واحد، فحاولت أن اجمع كل هذه المفردات وألـم                 
   .شعثها مع شيء من الاختصار بحيث لا يسأم الباحث ولا يمل

  منهجية البحث

  كان منهجي في هذا البحث كما يلي

 ـ              .1 سبه وكنيتـه   بدأت هذا البحث بتمهيد تكلمت فيه عن هذا الصحابي الجليل من حيـث ن
ولقبه، ثم مولده ونشأنه، ثم صفاته ثم زوجاته وأولاده، ثم تكلمت عن قصة إسلامه، ثـم                

 .ذكرت شيئا من قضائه
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تتبعت ما ورد في هذه الرسالة من أحكام، ثم بينت رأي الفقهاء الأربعة ومدى موافقتهم                .2
 .لرأي الفاروق أولا، وقد اذكر غيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك

 . يج الأحاديث الواردة بالرسالة مع الحكم عليهاقمت بتخر .3

 .تكلمت عن كل علم من الأعلام بترجمة مختصرة .4

 .وضحت معاني الكلمات الغريبة التي وردت في هذه الرسالة من أمهات المراجع .5

 .حاولت أن اجمع في نقاشي للمسائل الفقهية بين المراجع القديمة والمعاصرة .6

 رجوعي للمصدر لأول مرة أترجم له ترجمة كاملـة،          في تعاملي مع المصادر كنت عند      .7
فأذكر اسم الشهرة أولا ثم الاسم الشخصي وسنة وفاته، ثم المصدر ثم التحقيق إن وجد،               
ثم دار النشر والطبعة والسنة، فإذا تكرر المصدر بعد ذلك، اكتفي بذكر اسمه مع الجزء               

 .والصفحة

 .يها مع ذكر رقم الآيةعزوت الآيات القرآنية إلى السورة التي وردت ف .8

 :قمت بترتيب فهارس للرسالة كالتالي .9

 . فهرس المراجع •

 .فهرس الآيات القرآنية •

 . فهرس الأحاديث الشريفة •

 .فهرس الآثار •

 .فهرس الموضوعات •

  . جعلت قائمة لهذا البحث وفيها النتائج والتوصيات. 10
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  التمهيد

  رضي االله عنه عمر بن الخطابالفاروق نبذة عن حياة 

  هـ23 -.هـ.  ق40

  م644 -م584

ين وأحد كبـار    حد العشرة المبشرين بالجنة وهو ثاني الخلفاء الراشد       أاب  عمر بن الخط  
  .)1(زهادهمعلماء الصحابة و

  لقبه وكنيته ونسبه

اح بن  بن رز   نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد االله بن قرط           هو عمر بن الخطاب بن    
اشم بن  أمه حنتمة بنت ه   و. في كعب   يلتقي مع الرسول    . عدي بن كعب بن لؤي بن غالب      

بـه  لقّ و أبو حفص كنـاه بهـا النبـي         كنيته  . الحارث بن هشام   جهل و  يالمغيرة بنت عم أب   
  .)2(الفاروقب

  هنشأتمولده و

روى . الكتابةلم القراءة و  تع و ،ترعرع بها نشأ و وفي مكة قبل الهجرة بأربعين سنة،       د  ول
سمعت عمـر بـن     ( : عن جده قال    أسامة بن زيد بن اسلم عن أبيه       عنبن جرير الطبري بسنده     

  .)4() سنينبأربع خرالآ الأعظم )3(الخطاب يقول ولدت قبل الفجار
                                                 

هـ، تاريخ الخلفاء، مطبعة معتوق وإخوانـه،       911الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة          : السيوطي) 1(
   . 121ص

هـ، فتح الباري بشرح صحيح البخـاري، دار الكتـب   852 المتوفى سنة احمد بن علي بن حجر العسقلاني     : ابن حجر  2)(
هـ، صفة الصفوة، دار    597جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي المتوفى سنة       : وابن الجوزي . 44، ص 7العربي، بيروت، ج  
ر الفكر  هـ، تاريخ الأمم والملوك، دا    310محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة     : والطبري. 268، ص 1المعرفة بيروت، ج  

أبو جعفـر احمـد المـشهور بمحـب الطبـري المتـوفى       : المحب الطبري.  14، ص5م، ج1979للطباعة والنشر سنة    
  . 245، ص1هـ، الرياض النضرة في مناقب العشرة، مطبعة دار النايف بمصر، ج694سنة

، 3، ج 1978لنـشر سـنة   هـ، الطبقات الكبرى، دار بيروت للطباعـة و ا        330محمد بن سعد المتوفى سنة      :  ابن سعد  )3(
   .   115تاريخ الخلفاء، ص: والسيوطي. 270ص-269ص

أيام كانت بين قيس بن غيلان و بين قريش في الجاهلية و هي أربعة أفجرة و سميت بالفجار لأنهـم تفـاجروا فيهـا                         4)(
أبو محمد عبد الملـك     : شامانظر ابن ه  : بعكاظ فاستحلوا الحرمات في الأشهر الحرم و قالوا لما قاتلوا فجرنا فسميت فجارا            

  . 123، ص1م، ج2004هـ سنة 1425 سنة2هـ، السيرة النبوية، دار الفجر و للتراث ط213بن هشام المتوفى سنة 
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  صفته

 شـديد حمـرة     )2(جلحأ أصلع   طويلاً ، تعلوه حمرة  )1(مهقأبيض  أكان  : قال ابن الجوزي  
  .)4(من حديد أمير شديد )3( قرن: صفته في التوراة:قال وهبو.  عارضه خفةالعين في

  أولادهزوجاته و

 أما الثلاث   ،خمس في الإسلام   ثمان نسوة ثلاث في الجاهلية و      - نه رضي االله ع   - تزوج
 ، الخزاعية لجروأم كلثوم بنت عمرو بن       و ، قرينة بنت أبي أمية المخزومية     :اللاتي في الجاهلية  

أم  و ،قلـح فجميلة بنت ثابت بن أبـي الأ      : أما اللاتي في الإسلام   و. عون الجحمي ت مظ نبزينب  و
 ـ, بي هشام المخزومي  أأم حكيم بنت الحارث بن       و ،نت علي بن أبي طالب    بكلثوم   ة بنـت   وعاتك

اء أمهات أولاد ذكـر     إم - رضي االله عنه     - له و  ،سبيعة بنت الحارث   و ،عمرو العدوية  بن زيد
  .)5(لهيمةمنهن فكيهة و

قد ذكـر    ثلاثة عشر ولدا و    - رضي االله عنه   -ه   أولاد لَةمجف: قال ابن كثير  : أما أولاده و
، زيـد   الأكبرلرحمن، زيد   وهم عبد االله، عبد ا    ( سلموا كلهم وهم تسعة بنين    أ أنهمالمحب الطبري   

  بنـات  أربع و )، عياض الأصغر، عبد الرحمن    الأوسط، عبيد االله، عاصم، عبد الرحمن       الأصغر
  .)6()هن حفصة، رقية، فاطمة، زينب(

                                                 
  . 336، ص10لسان العرب، فصل القاف باب الميم، ج: ابن منظور. بياض في زرقة وقيل شدة البياض:  امهق)1(
عز الدين بن الأثير أبي الحسن علـي بـن          : ابن الأثير . شعر عن جانبي رأسه   الاجلح من الناس الذي انحسر ال     : اجلح )2(

 .284، ص1هـ، النهاية في غريب الحديث، ج630محمد ألجزري المتوفى سنة 

  .55، ص4ابن الأثير النهاية في غريب الحديث، ج. القرن يفتح القاف الحصن وجمعه قرون: القرن )3(
  .275، ص1صفة الصفوة، ج: ابن الجوزي )4(
هـ، في البداية والنهاية، دار إحياء التراث العربـي         774أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة       : ابن كثير  )5(

الرياض النـضرة فـي مناقـب       : ومحب الطبري . 16، ص 5تاريخ الأمم والملوك، ج   : والطبري. 139، ص 7ببيروت، ج 
  .265 ص،3الطبقات الكبرى، ج: وابن سعد. 108، ص2العشرة، ج

   .108، ص3الرياض النضرة، ج:  محب الطبري)6(
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  إسلامه

خرج ابن سـعد    أ، فقد    في السنة السادسة لبعثة المصطفى       - رضي االله عنه   -سلم  أ
وقد دعـا    .)2()السنة السادسة من النبوة    ,ي ذي الحجة  أسلم ف ( مولى عمر، قال     )1(بسنده عن أسلم  

  ربه أن يعز الإسلام بأحب العمرين إليه عمر بن الخطاب أو عمرو بن هـشام،                رسول االله 
اللهم أعـز الإسـلام بأحـب        (:قال فقد روى الترمذي بإسناده إلى ابن عمر أن رسول االله           

  .)3()الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر

وقيل بعد  وثلاث وعشرين امرأة، ، بعد تسعة وثلاثين رجلاً- الله عنهرضي ا -أسلم 
 هو إلا أن أسلم فظهر الإسلام بمكة، وفرح به ا، فم عشر امرأةى، وإحدخمسة وأربعين رجلاً

  .)4( المسلمون

. )5()ما زلنا أعزة منذ اسلم عمر( :ل، قاأخرج البخاري بسنده عن ابن مسعود  
، فقد كان المسلمون يجتمعون في دار الأرقم بن أبي الأرقم ةوف، معروقصة إسلامه مشهورة

 عمر متقلدا سيفه يريد قتل رسول االله ج، فخرالمخزومي، مستخفين، يتعلمون من رسول االله 
فأنكر عليها   وزوجها،فجاء إليها،)6( بإسلام أختهه، فأخبر شخص من بني زهرةه، فلقي

  وجد معها سورة طه،فقرأها ثم رغب في الإسلام،إسلامها وإسلام زوجها سعيد بن زيد، ثم
  ).)7وبشره بما سمع من دعوة رسول االله  قد كان مستخفيا،  الخباب بن الأرت،يهفخرج إل

                                                 
هو اسلم أبو خالد ويقال أبو زيد القرشي مولى عمر بن الخطاب من سبي اليمن سمع أبا بكر وعمـر وعثمـان وأبـا                         1)(

 ـ    : حضر الجابية مع سيده عمر، انظر ابن عساكر       . عبيدة ومعاذ وسمع منه ابنه زيد والقاسم بن محمد         ن أبو القاسم علـي ب
  .337ص-336، ص8هـ، تاريخ دمشق، ج571الحسن بن هبة االله بن عبد االله الشافعي المتوفى سنة 

   .115تاريخ الخلفاء، ص: والسيوطي. 270 ص-269، ص3الطبقات الكبرى، ج:  ابن سعد2)(
عربـي  هـ، سنن الترمـذي، دار إحيـاء التـراث ال         279أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة المتوفى سنة        :  الترمذي )3(

   ).حديث حسن صحيح غريب: قال(، 617، ص5ببيروت، كتاب المناقب في مناقب عمر بن الخطاب، ج
   .109تاريخ الخلفاء، ص:  السيوطي)4(
هـ، صحيحه، كتاب فضائل    256أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري المتوفى سنة            :  البخاري )5(

   .41، ص7، فتح الباري، جخطاب الصحابة باب مناقب عمر بن ال
احمد بن علي بن حجر العـسقلاني       : انظر ابن حجر  . هي فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد وكنيتها أم جميل           )6(

  .381، ص4هـ، الإصابة، ج852المتوفى سنة
  .، بتصرف251-249، ص1الرياض النضرة، ج: المحب الطبري )7(
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  مناقبه وفضائله

 وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين، المشاهد كلها،  مع الرسول شهد عمر 
وأول من جمع الناس  آن في المصحف،وأول من جمع القر وأول من كتب التاريخ للمسلمين،

  .)2( في عمله)1(وأول من عس  صلاة التراويح، إمام واحد فيعلى

قد كان في الأمم محدثون ( قال  أخرج البخاري في صحيحه عن السيدة عائشة عن النبي -1
  .)3( )ن يكن في أمتي فعمرإف

  ما لقيك الشيطان سالكاًوالذي نفسي بيده(: قال لعمر وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي -2
  .)4( ) غير فجك إلا سلك فجاًفجاً

بينما أنا نائم أوتيت بقدح فشربت منه حتى أني أرى  (: قال عن ابن عمر عن النبي -3
 ل، قا فما أولت ذلك يا رسول االلهل، فقا ثم أعطيت فضلي عمرأظفاريالري يخرج في 

  .)5()العلم

  .)6( )إن االله جعل الحق على لسان عمر وقلبه( : قالوعن ابن عمر أن رسول االله  -4

بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا  (: يقول رسول االله ت، سمع عن أبي سعيد الخدري-5
 علي عمر وعليه ض، وعر ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلكافمنه,  قمصم، وعليهعلي

                                                 
يكشف أهل الريبة، انظر مجد الدين أبي السعدات المبارك بـن محمـد الجـزري               يطوف بالليل يحرس الناس و    : عس )1(

  .236، ص3هـ، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية بيروت، ج606المتوفى سنة 
 .477، ص1صفوة الصفوة، ج: ابن الجوزي )2(

  .41، ص7اري، ج، فتح البصحيحه، كتاب الفضائل باب فضائل عمر بن الخطاب :  البخاري)3(
مسلم أبو  . 50، ص 7صحيحه، كتاب الفضائل باب فضائل عمر بن الخطاب، فتح الباري، ج          : البخاري. البخاري ومسلم 4)(

هـ، صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبـد البـاقي، دار           261الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة         
  .1864، ص4، جفضائل عمر إحياء الكتب العربية، كتاب الفضائل باب 

سننه، : والترمذي). 3681(، حديث رقم  50، ص 7صحيحه، كتاب الفضائل باب فضائل عمر بن الخطاب، ج        : البخاري )5(
  ).3707(، حديث رقم385، ص5كتاب المناقب باب مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب، ج

، وقـال   )3702(، حديث رقـم   383، ص 5اب، ج سننه، كتاب المناقب باب مناقب أبي حفص عمر بن الخط         : الترمذي )6(
  .حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه
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ما أظن رجلا : قال محمد بن سيرين. )1() الدينل، قاا أولته يا رسول االله فما، قالوقميص يجره
  .) )2ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي 

 لا نشك أن السكينة تنطق على كنا أصحاب محمد ( : بوقال علي بن أبي طال

ن عمر كان أعلمنا بكتاب االله ، إكر الصالحون فحيهلا بعمرإذا ذُ(:قال ابن مسعود ،)3()لسان عمر
  .)4( )وأفقهنا في دين االله

  تهوفا

 لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ، وأرضاه يوم الأربعاء-  رضي االله عنه- طعن
 ودفن يوم الأحد صبيحة هلال المحرم، وعمره ثلاث وستين سنة، والذي طعنه أبو هـ، 23

 أبي بكر وصاحبه   رسول االله  إلى جانبن، ودفلؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة
  .)5( عنهافي حجرة عائشة رضي االله

  دوافع قتله رضي االله عنه

ن عظيم وكانت مملكتهم من أعظم الممالك فقد كانوا هم والروم أعظم أكان للفرس ش
االله ر نص في نظرهم، فلما جاء الإسلام وناًأقل الناس شأ ب، وكان العرلتين في ذلك الزمانود

م يستسلموا بل حاولوا  ذلك، ولايستوعبو أنما استطاع الفرس ، المسلمين على الروم والفرس
 الجيش الإسلامي هو الجيش أنالمقاومة والقتال مراراً عدة، واستمروا على ذلك حتى تبين لهم 

 إلى الحيلة والدهاء وقد اشتهروا بهذا، فلجأوان مقارعتهم بالسنان لا تجدي نفعا، أالذي لا يقهر، و
ن في تلك المعارك ومن وكان ممن وصل إلى المدينة بعض الموالي ممن استرقهم المسلمو

هم غيظا ما ينظروه من السبايا  لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، وكان يزيدوأبوهؤلاء الهرمزان 

                                                 
  ).3691(، حديث رقم52، ص7صحيحه، كتاب الفضائل باب فضائل عمر بن الخطاب، ج: البخاري )1(
  ).3705(، حديث رقم384، ص5سننه، كتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب، ج: الترمذي )2(
  .38، ص2 النضرة، جالرياض: محب الطبري )3(
 .134تاريخ الخلفاء، ص: السيوطي )4(

   .، بتصرف293-287، ص1صفوة الصفوة، ج:  ابن الجوزي)5(
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م في هذا الحقد بعض ه إلى المدينة من بلاد فارس وقد شاركتأتي الطائلة التي والأموالالموالي و
عاً لأحلامهم وطموحاتهم   في خروج النبي الأخير من بني العرب ضيااالذين رأوزعماء يهود 

التي كانوا يتباهون ويستفتحون على المسلمين بها، فاجتمع على امة الإسلام مكر يهود وحقد 
  .المجوس فكان ما كان من استشهاد الفاروق نتيجة لمكرهم وحقدهم
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  الفصل الأول

  القضــاء وأهميته 

   

  لغة واصطلاحاًالقضاء تعريف : المبحث الأول

   والإفتاءالفرق بين القضاء: مبحث الثانيال

  أهمية تولي القضاء: المبحث الثالث

  صفاته القاضي وشروط: المبحث الرابع
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 الفصل الأول

   وأهميتهالقضــاء

  المبحث الأول

  القضاء

  تعريف القضاء لغة واصطلاحا

  :لكلمة القضاء عدة معان لغوية منها :تعريف القضاء في اللغة

1- قوله تعـالى ومنه ،الإيجاب والإلزام معنىب :كمالح :     ٍفَـاقْضِ مَـا أَ�ـتَ قَـاض )1(.  وقولـه

 ومنـه قولـه   ،والحكم بمعنى الأمـر    .))2 إِذَا قَضَى أَمرا فَإِ�َّمَا يَقُولُ لَه كُن فَيَكُـون         :تعالى

  .)4( أي أمر بعبادته وحده، ))3إِحسَا�ًاوَقَضَى رَبكَ أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وَبِالْوَالِدَينِ  :تعالى

 أي أديتموهـا    ،) )5فَـإِذَا قَـضَيتُم منَاسِـكَكُم      :ومنه قوله تعالى  : الأداء والإنهاء والإكمال   -2

   .) )6فَإِذَا قُضِيَتِ الصلَاة فَا�تَشِروا فِي الْأَرضِ  : تعالىه وقول،وأكملتموها وأنهيتموها

وَقَـضَينَا إِلَـى بَنِـي إِسـرَائِيلَ فِـي الْكِتَـابِ لَتُفْـسِدن فِـي                    :تعالىنه قوله   وم: الإبلاغ والإخبار  -3
: أي) 8(  وَقَـضَينَا إِلَيـهِ ذَلِـكَ الأَمـرَ        : وقوله تعـالى   ، أخبرناهم بذلك  ي أ ،) )7الأَرضِ مَرتَينِ 

 .بلغنا وأخبرنا وأنهيناه إليه

                                                 
  .72طه، أية سورة  )1(
  .47 آيةآل عمران، سورة  )2(
  .23ية آالإسراء، سورة  )3(
 المفردات في   هـ،356فى سنة   الأصفهاني المتو  أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب         :الأصفهاني الراغب   4)(

  .406 ص،م1961 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة،غريب القرآن
  .200البقرة، أية سورة  )5(
  .10الجمعة، أية سورة  )6(
  .4الإسراء، أية سورة ) 7(
  .66الحجر، أية سورة  )8(
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 . أماته وقتلهي أ،) )1كَزَه موسَى فَقَضَى عَلَيهِفَوَ : ومنه قوله تعالى:القتل والموت -4

  .) )2فَقَضَاهن سَبعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَومَينِ:  ومنه قوله تعالى:لق والصنعالخَ -5

 أي نال   ،))3فَلَما قَضَى زَيـد منهَـا وَطَـرا زَوجنَاكَهَـا          : ومنه قوله تعالى   :بلوغ الحاجة ونيلها   -6

 .)4(منها حاجته

  :للفقهاء عدة تعريفات: اصطلاحاً -7

  .)5(إنهاء الخصومات وقطع المنازعات على وجه خاص: فقد عرفه الحنفية بأنه -1

 .)6(بأنه إخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام: وعرفه المالكية -2

 .)7(بأنه إظهار حكم الشرع في الواقعة ممن يجب عليه إمضاؤه: عرفه الشافعيةو -3

   .)8(تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصوماتبأنه : وعرفه الحنابلة -4

  .ن اختلفت الألفاظإويلاحظ من هذه التعريفات أن مضمونها واحد و
                                                 

  .15 آية ،القصصسورة  )1(
  .12فصلت، أية سورة  )2(
  .37أية  الأحزاب،سورة  )3(
 ومحمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الـرازي المتـوفى             .406 ص ،نآ المفردات في غريب القر    :لراغب الأصفهاني ا )4(

 .1902 ص ،5 ج ، فـصل القـاف    ، باب الواو والياء   هـ،1329، عام   3، المطبعة الأميرية ط   مختار الصحاح هـ،  666سنة
 شركة مكتبة ومطبعـة     ، القاموس المحيط  هـ،817 المتوفى سنة  ب الفيروز أبادي  الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقو      و

  .381 ص،4 ج، باب الواو والياء، فصل القاف، الحلبي وأولاده بمصرالبابيمصطفى 
 دار الفكر ببيروت الطبعـة      ، حاشية رد المحتار   ،هـ1252 محمد أمين الشهير بابن عابدين المتوفى سنة         : ابن عابدين  )5(

  .352 ص،5 ج،م1966سنة الثانية 
قـضية   الأ أصـول  تبصرة الحكام فـي      ،هـ799 بن علي بن فرحون المتوفى سنة        إبراهيم برهان الدين    : ابن فرحون  )6(

  .12 ص،1 ج،م1958 الحلبي وأولاده بمصر طبعة البابي شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الأحكام،ومناهج 
 دار  ، المنهاج ألفاظ مغني المحتاج إلى معرفة معاني       ،هـ977 سنة    الشيخ محمد الخطيب الشربيني المتوفى     :يالشربين )7(

  .372 ص،4، جالفكر
 فـي جمـع     رادات منتهـى الإ   هـ،972تقي الدين محمد بن أحمد ألفتوحي الحنبلي المصري المتوفى سنة         :  ابن النجار  )8(

 .459، ص3هـ، ج1381 سنة1المقنع مع التنقيح وزيادات، مطبعة دار الجيل للطباعة، ط
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  المبحث الثاني

  الفرق بين القضاء والإفتاء

  : أهمهاهناك عدة فروق،

و  أما القضاء فه   ،حد من المستفتين  أليس للمفتي أي سلطة إلزام على       ف ،الفتوى لا إلزام فيها    -1
   .)1(إخبار على وجه الإلزام

 حكمـه نه يلزم بإ وأما القاضي ف، لأنه لا يلزم بفتواه  ،قرب إلى السلامة من القاضي    أالمفتي   -2
 .)2( شدأفهو من هذا الوجه خطره 

 أما القضاء فلا يكون     ،الفتوى عامة في جميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات وغيرها          -3
 .)3( ضي بصحة صلاة أو بطلانهافي العبادات فليس للقاضي أن يق

 أما إذا قـضى  ،إذا أفتى المفتي في مسألة خلافية فلا يرفع الخلاف بين الفقهاء بهذه الفتوى         -4
 .)4( القاضي بأمر معين فلا يحل لقاض أخر أن ينقض حكمه

 الفتوى فهي شريعة    ا أم ،القضاء هو الحكم في خصومة لا يتعداها إلى غيرها من مثيلاتها           -5
  .)5(فتي وغيره من الناسعامة للمست

 أما القضاء فيشترط فيه الذكورة والحريـة        ،الفتوى تكون من الذكر والأنثى والحر والعبد       -6
  :عند جمهور الفقهاء

                                                 
هــ، أعـلام    751شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية المتوفى سـنة                 :  ابن القيم  )1(

  .39، ص1الموقعين عن رب العالمين، راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل للنشر والتوزيع، ج
  .39، ص1أعلام الموقعين، ج:  ابن القيم)2(
هـ، الإنصاف في معرفة الراجح من      885علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة           : رداوي الم )3(

  .  186، ص11هـ، تصحيح وتحقيق محمد حامد فقي، ج1377 سنة 1الخلاف على مذهب الإمام أحمد، ط
ل المفيدة، منشورات المكتـب الإسـلامي       أحمد بن محمد المنقور التميمي النجدي، الفواكه العديدة في المسائ         :  النجدي )4(

  . 991، ص2هـ ط، ج1380بدمشق سنة 
  .39، ص1ج أعلام الموقعين،:  ابن القيم)5(
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المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية إلـى عـدم          من  ذهب جمهور الفقهاء    فقد    )  أ
 ، وتكـون ولايتهـا باطلـة      ، وإذا وليت يأثم المـولي     ،جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقا    

  .واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة وأفعال الخلفاء والمعقول، )1(وقضاؤها غير نافذ

الرجَالُ قَوامونَ عَلَى النسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّه بَعضَهم عَلَى بَعـضٍ وَبِمَـا أَ�فَقُـواْ مِـن      : فقوله تعالى:أما الكتاب 
وَالِهِمأَم )2(.   

 ولايـة   عدم جـواز   وهذا يستلزم    ، أن القوامة محصورة في الرجال     :جه الدلالة في هذه الآية    و
 لمـا  ،)3( الكريمة  الآية مخالف لمعنى  وهو   ،لا كانت القوامة للنساء على الرجال     إالمرأة القضاء و  

  . قوامة وإلزام منفي القضاء

  .)4()ةلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأ(:  فبقول رسول االله :وأما السنة

ن و والمسلمون منهي  ، عاماً  بعدم الفلاح لمن يسند إلى المرأة أمراً       ر الرسول   أخب :وجه الدلالة 
 والقضاء من الأمور العامة فيشمله      ، والنهي عام لجميع الناس،    عن جلب ما يسبب لهم عدم الفلاح      

  .)5(النهي

 كثيرين ولم يعينوا امـرأة      فقد ولى الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم رجالاً        :وأما أفعال الخلفاء  
  .)6(واحدة على القضاء

                                                 
هـ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،     595أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة           :  ابن رشد القرطبي   )1(
أبو الحسن علي بن محمد بن      : والماوردي. 460، ص 2، ج وأولاده بمصر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي        3ط

شـركة مكتبـة    م،1996 سـنة    2هـ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ط     450حبيب البصري الماوردي المتوفى سنة      
بـن قدامـة    موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد         : وابن قدامة . 65، ص رصومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بم     

، 3 المطبعـة الـسلفية ومكتبتهـا بالقـاهرة، ج         2هـ، المقنع، ط  620المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي المتوفى سنة        
  .609ص

  .34 النساء، أية)2(
  .ف، بتصر65الأحكام السلطانية، ص:  الماوردي)3(
، 58، ص 13 البـاري، ج   ححسن، فـت   حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن ال        ب الفتن، با  بصحيحه، كتا :  البخاري )4(

حـديث رقـم    , 928، ص 2الجامع الصغير، تحقيق الألباني، دار الفكر، ج      : حديث صحيح، السيوطي  ). 7099(حديث رقم   
)5225(.  
هـ، 1378عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر، المطبعة السلفية بالقاهرة سنة              :  ابن قدامة  )5(

  .19ص
موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي المتوفى                  : ن قدامة  اب )6(

  .40، ص9هـ،ج1367 دار المنار سنة3هـ، المغني، ط620سنة 
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 ، الخلوة لئلا تقع الفتنـة م وعد،ة للرجالأ فقد ورد في الشريعة تحريم مخالطة المر  :وأما المعقول 
 يتنـافى   ا وهذ ، بسرعة ل تنفع ، القضاء يحضره الخصوم الأجانب كما أنها جياشة العاطفة        سومجل

  .)1( تدبر ورويةإلى مع القضاء الذي يحتاج

  .)2(ة القضاء في غير الحدود والقصاصأ تولية المرجوازوذهب الحنفية إلى  )  ب

 فـي   ز وتجـو  ، لا تجوز في الحدود والقـصاص      المرأةن شهادة   أ ب :إليهواستدلوا لما ذهبوا    
يجوز أن تلي القضاء فيما تجوز      ف ، والشهادة ولاية  ، ولايتها للقضاء  ك فكذل ،دانبالأموال والأ 
  .)3(شهادتها فيه

 بمـا   اواستدلو،  )4(ة للقضاء مطلقا  أوذهب الإمام الطبري وابن حزم إلى جواز ولاية المر        ) ج
  :يلي

  )5(. يجوز لها أن تكون قاضية،ة أن تكون مفتيةأ قالوا كما يجوز للمر-1

  )7(. السوق)6( روي أن عمر بن الخطاب ولى الشفاءوما -2

                                                 
  .، بتصرف147، ص13 فتح الباري، ج)1(
هـ، شرح فتح القدير، دار إحيـاء التـراث         681سنة  كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام المتوفى          :  ابن الهمام  )2(

هـ، بدائع الـصنائع    587علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى سنة        : الكاساني. 391، ص 6العربي ببيروت، ج  
  .4079، ص9في ترتيب الشرائع، مطبعة الإمام بالقاهرة، ج

  .4079، ص9ع الصنائع في ترتيب الشرائع، جبدائ: الكاساني. 391، ص6شرح فتح القدير، ج:  ابن الهمام)3(
أبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري المتوفى سـنة             : وابن حزم . 291، ص 8جامع البيان، ج  :  الطبري )4(

  .631، ص10هـ، المحلى، دار الاتحاد العربي للطباعة صحح الطبعة حسن زيدان طلبة، ج456
هـ، المجموع شرح المهذب، المكتبة العالمية بالفجالة       676لنووي المتوفى سنة    محيي الدين محمد بن شرف ا     :  النووي )5(

  .116، ص19تحقيق وتكملة محمد نجيب المطبعي، ج
هي الشفاء بنت عبد االله بن عبد شمس العدوية القرشية، أم سليمان، صحابية جليلة من فضليات النساء، كانـت           :  الشفاء )6(

. هـ20 حديثا توفيت سنة   12رة، كان عمر يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها روت          تكتب في الجاهلية وأسلمت قبل الهج     
، 3ج, 1984 سنة 6خير الدين محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي، الأعلام، دار العلم، بيروت، ط              :انظر الزركلي 

   . 168ص
 في القرى والمدن، فتح البـاري،    صحيحه، كتاب الجمعة، باب الجمعة    : والبخاري. 631، ص 10المحلى، ج :  ابن حزم  )7(
  .380، ص2ج
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  )1(. إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل المنع-3

ن القـضاء مـن     إ ف ، وشمولها ، ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم     ا م ،والذي يترجح عندي   :الترجيح
 ولكونهـا عـورة     ،عاطفةال لما جبلت عليه من      ،ة لمباشرتها أالولايات العامة التي لا تصلح المر     

 انسجامها مع طبيعة المرأة     م وعد ، إلى ذلك ضعف أدلة المجيزين لقضاء المرأة       ف يضا ،مستورة
  .ووظيفتها

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .391، ص6شرح فتح القدير، ج: همام ابن ال)1(



 19

  المبحث الثالث

  أهمية تولي القضاء

 وهو وسيلة للأمـر     ، فهو من فروض الكفايات    ،للقضاء أهمية كبيرة في الحياة الإسلامية     
 وإيصال الحق إلـى     ، الظالم عن ظلمه   ع ورد ، ونصرة المظلوم  ، عن المنكر  ي والنه ،بالمعروف

وَإِن  : قـال تعـالى    ،)1(يقضي بـالحق   واالله يحب من     ، وحكم بالحق  ، بين الناس  ح وإصلا ،أهله
  .))2حَكَمتَ فَاحكُم بَينَهم بِالْقِسطِ إِن اللّهَ يحِب الْمقْسِطِينَ

 ،خطأ فهو مأجور كالمصيب   أن  إ ف ، والتبصر فيه  ،وفضله عظيم إذا قام على تحري الحق      
يه كمـا جـاء فـي       ن تفاضلا في الأجر ما دام يقصد الحق في قضائه ويجتهد في الوصول إل             إو

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا         ( :نه قال أ الحديث الصحيح عن رسول االله      
  :ومن الأحاديث الدالة على الترغيب في القضاء والحث عليه .)3()حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر

جل أتاه االله    ر ،لا حسد إلا في اثنتين    ( : أنه قال  عن النبي     عبد االله بن مسعود      رواهما   - 1
  .)4() ورجل أتاه االله الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها، فسلطه على هلكته في الحقمالاً

هل تدرون من السابقون إلـى      ( : قال  عائشة رضي االله عنها أن رسول االله         روتهما   -2
إذا ، و  الذين إذا أعطوا الحـق قبلـوه       : قال ، االله ورسوله أعلم   : قالوا ؟ظل االله يوم القيامة   

  .)5()لأنفسهمإذا حكموا بين المسلمين حكموا كحكمهم ، و بذلوهالوئس

                                                 
  .34، ص9المغني، ج:  ابن قدامة)1(
  .42 سورة المائدة، آية )2(
، 13 الباري، ج  ح أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، فت        بصحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، با     :  البخاري )3(

هـ، سنن النسائي، كتـاب آداب القاضـي، بـاب          303أحمد بن شعيب بن علي النسائي المتوفى سنة       : نسائيوال. 330ص
الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطيء،           : والترمذي. 228، ص 8الإصابة في الحكم، ج   

  .  115، ص3ج
  .128، ص13ة، فتح الباري، جصحيحه، كتاب الأحكام، باب أجر من قضى بالحكم:  البخاري)4(
 ب مسند الإمام أحمد بن حنبل الـشيباني، كتـا  بم، الفتح الرباني لترتي1951أحمد عبد الرحمن البنا المتوفى سنة    :  البنا )5(

إسناده ضعيف لـضعف ابـن      . 211، ص   15القضاء والشهادات باب التشديد على الحكام الجائرين وفضل المقسطين، ج         
 حجر هذا حديث غريب وقال ابن نعيم في الحلية هذا حديث غريب انظر احمد بن حنبل المتـوفى                   لهيعة وقال الحافظ ابن   

، حـديث رقـم     441، ص 4هـ، مسند احمد بن حنبل تحقيق شعيب الارنؤوط وأصحابه، مؤسـسة الرسـالة، ج             241سنة
)24379 .(  
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إذا جلس القاضي في مجلسه هـبط        (:  قال   ه ابن عباس رضي االله عنهما أن      رواهما   -3
 .)1()دانه ويوفقانه فإذا جار عرجا وتركاهرشعليه ملكان يسددانه وي

 الناس، وأن فيه قربـى الله       تدل بمجملها على أهمية إحقاق الحق بين       : من الأحاديث  وجه الدلالة 
  .سبحانه وتعالى

  :ومن الآثار

 ،))2ابِط َـخِلْٱ لَصف َـ وَ ةَمَ ـكْحِلْٱ هنَ ٰـيتَءَاوَ :في قوله تعـالى    ما روي عن الحسن البصري       -1

  .)3( العلم بالقضاء:قال

 مـن   م وأحقه ،الناس كلهم عباد االله فأحقهم بالمحبة أطوعهم الله       (: قال الشافعي رحمه االله    -2
عته بالفضيلة أنفعهم لجماعة المسلمين من إمام عادل أو عالم مجتهـد أو معـين               أهل طا 

  . يعني به القاضي،)4()لعامتهم وخاصتهم

وبالرغم من هذا الفضل العظيم للقضاء إلا أن خطره جسيم لما يخاف فيـه علـى مـن                  
مكنه القضاء   أو لا ي   ،يتولاه أن لا يبذل كل جهده للوصول إلى الحق أو أن لا يكون أهلا للقضاء              

  .بالحق بسبب خارج عن إرادته من تدخل أهل السلطة أو غيرهم

 إمـا محمولـة   ي وه،لأجل ذلك وردت أحاديث شريفة يفهم من ظاهرها كراهية القضاء        
  :  منها،على غير ما وضعت له أو ضعيفة

                                                 
 الكبـرى، دار الفكـر، كتـاب آداب         هـ، الـسنن  458أبو بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي المتوفى سنة         :  البيهقي )1(

قال الذهبي حديث منكر، انظـر      . )20165(، حديث رقم  151، ص 10القاضي، باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال، ج        
وقال بن حجر هـذا     . 266، ص 1شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، ميزان الاعتدال، دار المعرفة، ج            : الذهبي

  .  300 ص-299، ص6، ج1408 سنة1ن الميزان، دار الفكر، طمنكر وليس له اصل، انظر لسا
  .20 سورة ص، آية)2(
هـ، المصنف في الأحاديث والآثـار،      235عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي المتوفى سنة            :  ابن أبي شيبة   )3(
، 7 الخـصمين، ج   لأحدحكم يكون   م، ضبطه وعلق عليه سعيد اللحام، كتاب البيوع والأقضية، باب ال          1989 الفكر سنة    ردا

هـ، الدر المنثور فـي التفـسير       911جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة           : والسيوطي. 231ص
، وقد أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الحكـم يكـون              564، ص 5م، ج 1990 سنة 1المأثور، دار الكتب العلمية ط    

  .20لمنثور، سورة ص آية هواه لأحد الخصمين في الدر ا
  .201، ص6هـ، الأم، ج204أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة :  الشافعي)4(
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 فقـد ذبـح بغيـر       من جعل قاضياً  ( :  قال    رسول االله  أن  هريرة   رواه أبو ما   -1
  .)1()سكين

 وبـين  ، بين عذاب الـدنيا إن رشـد     ه لأن ،معناه ذبح من حيث المعنى    : ل ابن الصلاح  قا
  .)2(عذاب الآخرة إن فسد

 على مخالفـة الأباعـد والأقـارب فـي          ر واصطب ،أي أن القاضي لما استسلم لحكم االله      
ي عما دعتهم دواع   )3(هم وعنّ ، قادهم إلى مر الحكم    ى حت ، ولم تأخذه في االله لومة لائم      ،خصوماتهم

  .)4( وبلغ به حال الشهداء، ذبيح الحق اللهه جعل،الهوى من اللدد

ما من حاكم يحكم بين الناس إلا وكل        (: قال  رسول االله    نأ,  ابن مسعود    راهما   -2
ن أمـره أن    فـإ به ملك يأخذ بقفاه حتى يقف به إلى شفير جهنم فيرفع رأسه إلى السماء               

  .)5()يقذفه قذفه فهوى فيها أربعين خريفا

  :اب عن هذا الحديث بما يليويج

                                                 
هـ، سنن الدارقطني، دار المحاسن للطباعة والنـشر، كتـاب          385علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة     :  الدارقطني )1(

 في القاضي وقال الترمذي حديث       باب ما جاء عن سول االله        سننه، كتاب الأحكام،  : والترمذي. 204، ص 4الأقضية، ج 
. 91، ص 4قال الحاكم صحيح الإسناد ولـم يخرجـاه، المـستدرك، ج          . )1340(، حديث رقم    614، ص 3حسن غريب، ج  

). 20219(،  حـديث رقـم     165، ص 10سننه، كتاب آداب القاضي باب كراهية الإمارة وكراهية تولي عملها، ج          : البيهقي
  .357، ص5مصنفه، كتاب البيوع والأقضية باب في القضاء وما جاء فيه، ج: يبةوابن أبي ش

  . 184، ص4أحمد بن علي العسقلاني، تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير، ج:  العسقلاني)2(
، 3النهاية فـي غريـب الحـديث والأثـر، ج       : انظر ابن الأثير  .  أي جعل اللعنة في رؤوسهم وردهم إلى الحق        : عنهم )3(

  .215ص
هـ، أدب القاضي دراسـة  335أبو العباس أحمد بن أبي احمد الطبري المعروف بابن القاص المتوفى سنة    :  ابن القاص  )4(

  .  بتصرف82-81، ص1م، ج1989 سنة 1حسين خلف الجبوري، مكتبة الصديق، ط.وتحيق د
هـ، مجمـع   807الهيثمي المتوفى سنة  علي بن أبي بكر     : والهيثمي. 255، ص 4سننه، كتاب الأقضية، ج   :  الدارقطني )5(

السنن الكبرى،  : و البيهقي . 193، ص 4، كتاب الأحكام، ج   3الزوائد و منبع الفوائد، منشورات دار الكتب العربي بيروت ط         
قال الحافظ فـي    ). 20222(، حديث رقم    165، ص 10كتاب آداب القاضي باب كراهية الإمارة و كراهية تولي عملها، ج          

إسـناده  . 211، ص15الفتح الرباني، ج:  مجالد بن سعيد ليس بالقوي وقد تغير في أخر حياته انظر البناالتقريب في إسناده  
، 173، ص 7مسنده، تحقيق الارنئوط وأصحابه، ج    : ضعيف وروي موقوفا ومرفوعا والموقوف اصح انظر احمد بن حنبل         

  ).4097(حديث رقم



 22

لأن اقضي يوما وأوافـق     ( : قال ،أن ابن مسعود وهو أفضل من فهم وأول ما روي عنه            )  أ
  .)1() أو قال مئة يوم،الحق والعدل أحب إلي من غزو سنة

 ولولا فهمه لمقتضى الحديث ما ، قد ولاه عمر على الكوفةثم إن عبد االله بن مسعود       )  ب
 .)2(تولى القضاء

 لا عن   ،فيه تحذير للقضاة عن الظلم    .....) ما من حاكم  : حديث ابن مسعود  (ديث  وهذا الح ) ج
  .)3( ولم يقل فيأمر فيقذفه محذر ولم يقذف، قذفه أن يقذفه فان أمره: إذ قال فيه،القضاء

 قاضيان فـي    ،القضاة ثلاثة ( : قال علي  : قال )4( سمعت أبا العالية   : قتادة قال  رواهما   -3
 ورجـل  ،في النـار فهو أما اللذان في النار فرجل جار متعمدا    ف ، في الجنة  ض وقا ،النار

 مـا    اجتهد فأصاب فهو في الجنة، قلت لأبي العالية،        ل ورج ار،اجتهد فأخطأ فهو في الن    
  .)5()يكون قاضيان من اخطأ؟ قال ذنبه أذنب 

 ،القضاة ثلاثـة  ( :وهي ويرد على هذا الأثر في الرواية التي جاءت عن رسول االله            
وقاض علم الحق    ض علم الحق فقضى به فهو في الجنة،       قا:  في الجنة  ض وقا في النار،  نقاضيا
 قضى بغير علم واستحى أن يقول إني لا اعلـم فهـو فـي               ض وقا  متعمدا فهو في النار،    فجار
  .)6()النار

                                                 
لان (ضل المؤمن القوي الذي يقوم بأمر الناس فقـد ذكـره بلفـظ              السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي باب ف      :  البيهقي )1(

  ).20171(، حديث رقم 89، ص10، ج)اقضي يوما و أوافق الحق و العدل أحب إلي من غزو سنة أو قال مئة يوم
  .81، ص1أدب القاضي، ج:  ابن القاص)2(
  .83، ص1أدب القاضي، ج:  ابن القاص)3(
 الدين احمد بـن     ب هـ، انظر شها   90 كثير الإرسال توفي سنة      ةو العالية اليرياحي، ثق   رفيع بن مهران أب   :  أبو العالية  )4(

  .252، ص1هـ، تقريب التهذيب، مؤسسة الرسالة، ج852علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة
 الحسين بن مسعود البغوي، شرح السنة المكتـب الإسـلامي         : والبغوي. 613، ص 3سننه، كتاب الأحكام، ج   : الترمذي )5(
مصنفه، كتاب البيوع : وابن أبي شيبة. 93، ص10هـ، تحقيق شعيب الارنئوط، باب الخوف من القضاء،ج       1403، سنة 2ط

، 10السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي باب أثم مـن أفتـى أو قـضى بالجهـل، ج                : والبيهقي.230، ص 7والأقضية، ج 
  ).20357(،حديث رقم 200ص

كتاب الأقضية  , هـ، سننه 275الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني المتوفى سنة        سليمان بن   : أبو داوود :  أبو داوود  )6(
قال أبو داوود هذا اصح شيء في الباب رواه مع أبو داوود النسائي و الترمذي وابن                .268، ص 2باب القاضي يخطيء، ج   

يوطي في الجامع الصغير    ماجة وسكت عنه أبو داوود وصححه الحاكم وقال الذهبي صححه الحاكم والعهدة عليه وقال الس              
  . 265، ص2الجامع الصغير، ج: حديث صحيح انظر السيوطي
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 ـ ذن لهما في اجتهاد الرأي والقضاء،      لم يؤ  ينفصح أن ذلك في الجائر والجاهل اللذ        د وق
 قحَلْٱ ب ِـاسِلن ـٱ نَيم بَكُحٱ فَضِرأًلْٱ في ةًليفَ خَكَـٰنَلْعَا جَ إ�دواودَــٰيَ  : كتاب االله إذ يقولنطق بهذا المعنى

 لمن اتبـع  ة وكراهي، وفي هذا ترغيب لمن يحكم بالحق،) )1ٱ يلِبِن سَ ـ عَ ـكَلَّضِي فَىٰوَهَلْٱ عِبِتَّا تَلَوَ

 : قال رسـول االله      د وق  الاجتهاد في الحق فأخطأه،    ن له في   وكيف يعذب بالنار مأذو    الهوى،
  .)2()جر، وان اخطأ فله أإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران(

 فعـن  بالتسديد في القضاء عندما ولاه على الـيمن،     لعليوقد دعا رسول االله   
 ، فقلت إني لا أحـسن القـضاء  ،  إلى اليمن لأقضي بينهمبعثني رسول االله  (: قالعلي  
  .)3()لى صدري وقال اللهم اهده للقضاء يده ععفوض

ن لم يحد في نفـسه       أو لم  ،)4( على الورع  و أما أحاديث التحذير من القضاء فإنها تحمل       
 ـ  الناس في مجتمع تصان فيه الحياة،      و إلا فكيف يعيش    القدرة على ذلك،    فيـه الـدماء     ظ وتحف

 ثـم   ا الأنبياء ومن بعدهم الخلفاء،    لاه ثم هي مهمة قد تو      والحقوق من غير القضاء،    والأعراض
 ابن حجر   ل يقو لا يستقيم إلا بالقضاء،    لأن أمر الناس     ق الناس على أنها من فروض الكفايات      اتف

ي ولايـة القـضاء لمـن       وفي الحديث الترغيب ف   : "لا حسد إلا في اثنتين    "ه على حديث    في تعليق 
 ةفيه من الأمر بالمعروف ونصر     لما   ،وقوي على أعمال الحق ووجد له أعوانا       استجمع شروطه، 

 وكف يد الظـالم والإصـلاح بـين النـاس وكـل ذلـك مـن                 ،المظلوم وأداء الحق لمستحقه   

                                                 
  .26 سورة ص، آية )1(
، 1981هـ، صحيح مسلم بشرح النووي، دار الفكر سنة       676أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة       :  النووي )2(
كم إذا اجتهد فأصاب أو اخطأ، فتح البـاري،         صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة اجر الحا      : والبخاري. 23، ص 12ج
سـننه، كتـاب    : والترمذي. 228، ص 8سننه، كتاب آداب القاضي باب الإصابة في الحكم، ج        : والنسائي. 318، ص 13ج

  .615، ص3الأحكام باب ما جاء في القاضي يصيب و يخطيء، ج
، مصنفه، كتاب أقضية رسـول االله       : ةوابن أبي شيب  . 208، ص 5 أبو داوود، مختصر السنن، باب كيف القضاء، ج        )3(
أخرجه : قال المنذري). 20155(السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، حديث رقم      : والبيهقي). 57(، حديث رقم    63، ص 7ج

أبو عبد الرحمن شرف الحق محمد اشرف الـصديقي العظـيم أبـادي، عـون               : الترمذي وقال حديث حسن انظر الأبادي     
  .252، ص9، ج1421 سنة 2 العربي، طالمعبود، دار حياء التراث

شمس الدين محمد بن احمد بن :  مثال أبو حنيفة فقد دعاه ابن هبيرة ليكون قاضيا فأبى فضربه ابن هبيرة، انظر الذهبي              )4(
  . 395، ص6م، ج1981 سنة 1عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة ط
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 ومنزلة رفيعة لا منزلة فوقها من       ،والقضاء رتبة شريفة  : (ويقول السمناني  .)1(الخ.......القربات
يفتقـر إليـه مـن       وحصل في القاضي ما      ، منها إذا اجتمعت شرائطها    ، ولا رتبة أوفى   المنازل
 م وقـا  ، وتولاها رسول االله     ا التي تولاها االله سبحانه بنفسه، وبعث بها رسله،         لأنه ،الخصال

  .)2(.......)بها أئمة العدل بعده

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .121، ص13فتح الباري، ج:  ابن حجر)1(
م، 1970أبو القاسم علي بن محمد بن احمد الربي السمناني، روضة القضاة والنجاة، مطبعة اسعد بغداد سنة               : لسمناني ا )2(

  .51هـ، ص1389سنة 
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 المبحث الرابع

  شروط القاضي وصفاته

 هـذه الـشروط   أهم وسأذكر ، لمن يتولى منصب القضاءاً وصفات اشترط العلماء شروطاً  
  :هاء فيهاوأراء الفق

  الإسلام -1

 : لقوله تعالىكوذل ،)1(اتفق الفقهاء على عدم تولي الكافر منصب القضاء بين المسلمين
   مِنِينَ سَـبِيلاـؤلِلْكَافِرِينَ عَلَى الْم عَلَ اللّهوَلَن يَج)2(، لسبل وأقواهـا والقاضـي    اأعظم والقضاء من

 يرة عنده علـى حـدود االله ولا         والكافر لا غ   ،بته للإسلام  على غيرته وتقواه ومح    يتصرف بناء
   . ولا محبة للإسلامتقوى،

 عـدم   إلى الجمهور   ب وذه ،)3( أبو حنيفة  أجازه قضاء غير المسلم على أهل دينه فقد         أما
 الأحكـام ن القاضي يجب عليه فصل      أ:  دينه مستدلين لما ذهبوا إليه     أهلجواز قضاء الكافر بين     

وَلَـن يَجعَـلَ اللّـه لِلْكَـافِرِينَ عَلَـى           :وبقولـه تعـالى    ،)4(افر جاهل بها   والك الإسلاميةحسب الشريعة   ب
  مِنِينَ سَـبِيلاؤالْم)5( .  أما الحنفية فقد احتجوا بقولـه تعـالى:       ـرِضأَع م أَوـنَهكُم بَيوكَ فَـاحفَـإِن جَـآؤ

مه7( قاضيهمإلى يذهبون فإنهمعرض عنهم القاضي المسلم أن إ ف،)6(عَن(.  

                                                 
أبـو إسـحاق    : والشيرازي. 65الأحكام السلطانية، ص  : والماوردي. 355، ص 5حاشية رد المحتار، ج   :  ابن عابدين  )1(

هــ، شـركة    1379 سنة 2هـ، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ط      476توفى سنة إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الم      
وابـن  . 460، ص 2بداية المجتهـد، ج   : وابن رشد . 291، ص 2مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ج       

  . 509، ص10المحلى، ج: حزم
  .141 سورة النساء، آية )2(
  .355، ص5حاشية رد المحتار، ج:  ابن عابدين)3(
  . 609، ص3المقنع، ج: وابن قدامة. 65الأحكام السلطانية، ص: والماوردي. 460، ص2بداية المجتهد، ج:  ابن رشد)4(
  .141 سورة النساء، آية)5(
  .42 سورة المائدة، آية)6(
  .355، ص5حاشية رد المحتار، ج:  ابن عابدين)7(
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ن سبيله هنا    لأ ، حنيفة هو الراجح   أبو الفريقين يتبين أن ما ذهب إليه        أدلةبعد النظر في     :الترجيح
عرض عنه الحاكم المـسلم فـلا بـد أن          أ ثم إذا    ،على الكفار من أهل ملته وليس على المسلمين       

   .يتحاكموا إلى أهل ملتهم

   العدالة-2

الذي لـم   و والأركان القائم بالفرائض    : والعدل هو  ،)1( وهي معتبرة عند جمهور الفقهاء    
 عـن الريـب    بعيداً، المأثم فهو عفيف عن المحارم متوقياً   ،يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة     

  .)2(أمثاله مجتنبا لما يخل بمروءة ، صادق اللهجة ظاهر الأمانة، وقت الرضا والغضبمأموناً

  ؟هل العدالة شرط صحة أو شرط جوازو

 بمعنى انه لا يجوز     ،)3(لا شرط صحة    أنها شرط جواز   لىإالكية  ذهب الحنفية وبعض الم   
وذهب الجمهور إلى أن     .)4( ولكن تصح ولايته وينفذ قضاؤه     ،ثمآ ولو ولاه    ،تولية الفاسق للقضاء  

 ولا ينفذ قـضاؤه ولـو صـادف         ،ثم موليه أإذا ولى الفاسق    ، ف العدالة شرط جواز وشرط صحة    
  .)5(الحق

   العقل-3

 ،مجنون للقضاء ولا السفيه والمعتوه ومختل النظر للكبر أو المـرض           لا يصح تولية ال   
 بعيـدا   ،واشترط الفقهاء فيمن يتولى القضاء أن يكون وافر العقل أمينا مثبتا حليما ذا فطنة وتيقظ              

                                                 
هـ، المبسوط، دار المعرفة للطباعة والنـشر       483 شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل المتوفى سنة         :  السرخسي )1(

وابـن  . 375، ص 4مغنـي المحتـاج، ج    : الشربيني. 460، ص 2بداية المجتهد، ج  : وابن رشد . 126، ص 16ببيروت، ج 
  .609، ص3المقنع، ج: قدامة

  .66الأحكام السلطانية، ص:  الماوردي)2(
والقـدرة  . وب الزكاة فعدمه يستلزم عدم وجوب الزكاة      ما يكون شرطا للحكم فمثلا إن الحول شرط وج        : شرط الجواز  )3(

ما جعله الشارع شرطا لا يكون المشروط       : أما شرط الصحة  . على التسليم شرط في صحة البيع فعدمها يستلزم عدم صحته         
بب إلا بوجوده، لا يكون كاملا إلا بوجوده أو جعله المكلف شرطا مع إجازة الشارع له ذلك، الأول مثل حصول النصاب س                    

  .100، ص1أصول الفقه الإسلامي، ج: انظر الزحيلي. في وجوب الزكاة ودوران الحول شرط ويجوز تقديمها قبل الحول
  .24، ص1تبصرة الحكام، ج: وابن فرحون. 355، ص6حاشية رد المحتار، ج:  ابن عابدين)4(
  .609، ص3المقنع، ج: قدامةوابن . 291، ص2المهذب، ج: والشيرازي. 24، ص1تبصرة الحكام، ج:  ابن فرحون)5(
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 ،لا يخـدع بغيـره     ، وفصل ما أعضل   ، ما أشكل   يتوصل بذكائه إلى إيضاح    ،عن السهو والغفلة  
  .)1( قلت غير العاقل فلا يصح قضاؤهوإذا ،رشيدا ذا رأي ومشورة

   البلوغ-4

 لأنه لا تنعقد تصرفاته لنفـسه        كان أو غير مميز،     مميزاً ،لا يجوز تقليد القضاء للصغير       
، وعن  عن الصبي حتى يبلغ   : رفع القلم عن ثلاث    (: ولحديث ،)2(فمن باب أولى أن لا تنعقد لغيره      

  .)3() وعن المجنون حتى يفيقالنائم حتى يستيقظ،

   الحرية-5

 أولى لا ولاية له على نفسه فمن باب         ، لأن العبد  اشترط الجمهور أن يكون القاضي حراً     
وقد  )6(.)5( والمدبر )4( وهو مشغول بخدمة سيده وكذلك المكاتب      ،أن لا يكون له ولاية على غيره      

: لحيث قـا      مستدلا على ذلك بما رواه أبو ذر       ، للعبد تولي القضاء   فأجازخالف ابن حزم    
  .)7( ) مجدع الأطرافأن اسمع وأطيع وان كان عبداً -  يعني الرسول - أوصاني خليلي(

 لأنه لم يرد دليل عند الجمهور يمنع العبـد          ، أن وجهة نظر ابن حزم مقبولة      أراهوالذي  
  .سيده لهيسمح من تولي القضاء وأما انه مشغول بخدمة سيده فمندفع بان 

                                                 
: والمـاوردي . 206، ص 3 ببيـروت، ج   ةشهاب الدين الصنهاجي القرافي المتوفى سنة، الفروق، دار المعرف        :  القرافي )1(

، 499، ص 4مغنـي المحتـاج، ج    : والـشربيني . 98، ص 1أدب القاضـي، ج   : وابن القاص . 65الأحكام السلطانية، ص  
  .بتصرف

، 1تبصرة الحكام، ج  : وابن فرحون . 291، ص 2المهذب، ج : والشيرازي. 358، ص 6ر، ج شرح فتح القدي  :  ابن الهمام  )2(
  .509، ص10المحلى، ج: وابن حزم. 609، ص3المقنع، ج: وابن قدامة. 24ص

  .161، ص10السنن الكبرى، كتاب الشهادات باب من رد شهادة الصبيان، ج:  البيهقي)3(
. 95الأحكام الـسلطانية، ص   : انظر الماوردي . عن الأداء عاد إلى الرق    فهو مشغول بحقوق سيده فإذا عجز       :  المكاتب )4(

  .291، ص2المهذب، ج: والشيرازي. 609، ص3المقنع، ج: وابن قدامة

الأحكـام  : انظـر المـاوردي   . هو عبد يكون حرا بعد موت سيده، ويعامل معاملة الرقيق أثناء حيـاة سـيده              : المدبر )5(
    .291، ص2المهذب، ج: والشيرازي. 609، ص3مقنع، جال: وابن قدامة. 95السلطانية، ص

  .609، ص3المقنع، ج: و ابن قدامة. 65الأحكام السلطانية، ص:  الماوردي)6(
  .632، ص10المحلى، ج:  ابن حزم)7(
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   الذكورة-6

 ، ولم يجوزوا للمـرأة تـولي القـضاء        ، الذكورة ي منصب القضاء   لتول اشترط الجمهور 
 تتولى القـضاء     وأجاز لها الطبري وابن حزم أن      الحنفية فيما عدا الحدود والقصاص،    وأجاز لها   

  .)1(في كل شيء

   العلم-7

 وقاض في   ،قاضيان في النار  : القضاة ثلاث  ( لقوله   )2( وهو شرط عند جميع الفقهاء    
 وقـاض   ،جهل فهو في النـار     فهو في الجنة، وقاض قضى ب      ق فقضى به   قاض عرف الح   ،الجنة

  .)3()عرف الحق فجار فهو في النار

  واختلفوا هل يشترط أن يكون القاضي مجتهدا أم لا؟؟

 ،نه يشترط فـي القاضـي أن يكـون مجتهـدا          أذهب الشافعية والحنابلة وابن حزم إلى       
 ولو تولى فأحكامـه غيـر       ،ء العامي  فلا يقبل قضا   ،جتهاد عندهم شرط صحة وشرط جواز     فالإ

  : واستدلوا لما ذهبوا إليه)4(،نافذة

  .))5فَإِن تَنَازَعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ وَالرسولِ :قوله تعالى .1

ولا يكون الرد إلا      الكريم سبحانه والى سنة رسوله        إلى كتابه  : الرد إلى االله أي    :وجه الدلالة 
  .من مجتهد

                                                 
  .19 لقد سبق التفصيل فيها سابقا في مبحث الفرق بين القضاء و الفتوى فيرجع إليه ص)1(
، 4مغنـي المحتـاج، ج    : والـشربيني . 460، ص 2بداية المجتهد، ج  : وابن رشد . 365 ص ،5حاشيته، ج :  ابن عابدين  )2(

  .، بتصرف509، ص10المحلى، ج: وابن حزم. 177، ص11الإنصاف، ج: والمرداوي. 375ص
هـ، المستدرك على الصحيحين    405أبو عبد االله محمد بن عبد االله المعروف بالحاكم النيسابوري المتوفى سنة           :  الحاكم )3(

  .90، ص4هـ، كتاب الأحكام باب قاضيان في النار وقاض في الجنة، ج1398الحديث، دار الفكر ببيروت سنةفي 
، 10المحلـى، ج  : وابـن حـزم   . 375، ص 4مغني المحتـاج، ج   : والشربيني.177، ص 11الإنصاف، ج :  المرداوي )4(

  .، بتصرف509ص
  .59 سورة النساء، آية)5(
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ن لم  فإ:  قال ، بكتاب االله  :بم تقضي؟ قال  (  قاضيا،  إلى اليمن  أرسله لمعاذ عندما     قوله .2
 : فقـال  ،لـو أجتهد رأيي ولا آ   :  لم تجد؟ قال   نفإ: ، قال  بسنة رسول االله     :تجد؟ قال 

وهذا  ،)1()االله لما يرضي االله ورسوله      رسول  الحمد الله الذي وفق رسول     رسول االله   
  .لا بد أن يكون مجتهدانص واضح صريح في أن القاضي 

 أما إذا كان لدى الإنسان أهليـة لأخـذ الأحكـام مـن             ،التقليد ضرورة لمن اضطر إليه     .3
ن االله سبحانه لم يتقيـدنا      ، لأ نه يحرم عليه أن يقلد إماما أو صاحبا       إمصادرها الأصلية ف  

  .)2(بقول فلان أو فلان

د في القاضي بل جعلـوا      جتها جمهور الحنفية وبعض المالكية إلى عدم اشتراط الإ        ذهبو
  .)3( جتهاد شرط أولوية واستحبابالإ

   :واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي

 وهو فـصل الخـصومات      ،تقليد المقلد أو حتى الجاهل يحصل به الغرض من القضاء          -1
  .)4(وإيصال الحق إلى مستحقه

القضاة ن مصلحة الناس أن يجعل      ى إلى السياسة وأنفى للتهمة لأ     دعالتزام مذهب معين أ    -2
  .)5( مقيدين بمذهب

 بعد أن اعرض الناس عن      عدم اشتراط الإجتهاد في القاضي خاصة     والذي أراه راجحا     :الراجح
 الأئمـة  لأحد فيجوز أن يكون العلم الحاصل عند القاضي عن طريق التقليد            ، وفترت الهمم  ،العلم

  .المجتهدين
                                                 

أورده الجوزقاني في الموضوعات وقال هذا      . 272، ص 2اب الرأي في القضاء، ج    سننه، كتاب الأقضية ب   :  أبو داوود  )1(
حديث باطل، أخرجه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل، وقال المنذري هذا حـديث لا                     

      .258، ص9نعرفه إلا من هذا الوجه و ليس إسناده عندي بمتصل انظر الأبادي، عون المعبود، ج
  .، بتصرف204 ص-202روضة الناظر وجنة المناظر، ص:  ابن قدامة)2(
  .، بتصرف460، ص2بداية المجتهد، ج: وابن رشد. 365، ص5حاشيته، ج:  ابن عابدين)3(
  .، بتصرف4079، ص9بدائع الصنائع، ج:  الكاساني)4(
  .، بتصرف4079، ص9بدائع الصنائع، ج:  الكاساني)5(
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  )، النطقعالبصر، السم(  سلامة الحواس-8

  صر الب-أ

  :أراءء في جواز تولي الأعمى القضاء عدة للفقها

 إلى عدم جواز تـولي الأعمـى لولايـة          )وحنابلة حنفية وأكثر الشافعية  من  (ذهب الجمهور   ) 1
ومن الشاهد   ، لا يفرق بين المدعي من المدعى عليه       الأعمىن  أ ب : مستدلين على ذلك   .)1(القضاء

  .من المشهود عليه

 ـ    ،رط استمرار وليس شرط جواز    وذهب المالكية إلى أن البصر هو ش      ) 2 ن إ فلو عين الأعمى ف
 ولم  ,)2( وإذا عين بصيرا ثم فقد بصره فتبطل ولايته للقضاء ويعزل          ،ولايته صحيحة حتى يعزل   

  .أقف لهم على دليل

 ن سيدنا شعيب  أ مستدلين على ذلك ب    )3(وذهب بعض الشافعية إلى جواز ولاية الأعمى للقضاء       ) 3
  ن الرسول   إ و ، والرسل الأنبياءظائف   والقضاء بعض و   ، كان أعمى      قد ولى ابـن أم 

  .)4( والقضاء كان يندرج تحت الولاية العامة،مكتوم على المدينة

 واستدلال المجيـزين   ، فان المالكية لم يأتوا بأي دليل      ،والراجح ما ذهب إليه الجمهور     :الترجيح
 وأما ابن أم مكتوم فانـه       ،سل لأن العمى يتنافى مع اشتراط الكمال في الر        ،بسيدنا شعيب مردود  

  .)5( وأما الولاية العامة فكانت إلى أبي لبابة،فقط ولي الإمامة بالصلاة

  :طق الن-ب

ن العاهات   لأ ، فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ     ،اعتبر جمهور الفقهاء الخرس مانعا من القضاء      
ء وهي ولايـة     من القضا  ةنعامتكون   أن   أولى فمن باب    ة من قبول الشهادة،   نعام - بشكل عام  -

                                                 
  .40، ص9المغني، ج: وابن قدامة. 291، ص2المذهب، ج: والشيرازي. 4079، ص9، جالبدائع:  الكاساني)1(
  .25، ص1تبصرة الحكام، ج:  ابن فرحون)2(
  .1117، ص19المجموع، ج:  النووي)3(
  .375، ص4مغني المحتاج، ج:  الشربيني)4(
  .375، ص4مغني المحتاج، ج: والشربيني. 40،ص9المغني، ج: ابن قدامة) 5(
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 فـي نفـوس      إلى أن مثل هذه العاهـات تـضعف مـن هيبـة القاضـي              بالإضافة هذا   ،عامة
  .)1(المتخاصمين

 قاسوا القضاء على الـشهادة      إذ فلم يعتبروا النطق شرطا لتولي القضاء        ،وخالف المالكية 
 ـ   (الآفاتوهو قياس مع الفارق بالإضافة إلى أن قبول الشهادة مع هذه             ) صمالعمى والخرس وال

  .)2(مقيد وليس مطلقا

  : سمع ال-ج 

 فـلا يميـز     ، لا يسمع كلام الخصوم وشهادة الشهود      لأنه ، للقضاء الأصملا يجوز تولية    
 ـ الأجهـزة  يستثنى من ذلك إذا كان يملك بعض         ، والمقر من المنكر   ،المحق من المبطل    ة، الحديث

 ذهـب   ا ولـذ  ،ل المـانع   فهنا ينتفي المحظور ويـزو     ،كوضع السماعة على الأذن فيسمع الكلام     
  )4(. الحنفيةه ولم يشترط، إلى اشتراط السمع)3(الجمهور

                                                 
  .40، ص9المغني، ج: وابن قدامة. 291، ص2المهذب، ج: والشيرازي. 4079، ص9بدائع الصنائع، ج: ني الكاسا)1(
  .24، ص1تبصرة الحكام، ج:  ابن فرحون)2(
  .40، ص9المغني، ج: وابن قدامة. 460، ص2بداية المجتهد، ج: وابن رشد. 66الأحكام السلطانية، ص:  الماوردي)3(
  .4079، ص9 جبدائع الصنائع،:  الكاساني)4(
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  الفصل الثاني

  عمر بن الخطاب رضي االله عنه والقضاء

  

  .القضاءفي عمل عمر بن الخطاب رضي االله عنه : المبحث الأول

  منهج عمر رضي االله عنه في القضاء: المبحث الثاني
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  الثانيالفصل 

  لقضاءعمر بن الخطاب و ا

  الأولالمبحث 
  عمل عمر بن الخطاب رضي االله عنه في القضاء

 في الجاهلية قضاء عمر : المطلب الأول

 وكـسب معـارف     , مكة أغنياءما جعله من    م وربح منها    ,في التجارة  اشتغل عمر   
 واحتل مكانـة  ،)1( اليمن شتاءإلى الشام صيفا و إلى فرحل ,متعددة من البلاد التي زارها للتجارة     

 أجداده تاريخ    في ذلك   وساعده ,أحداثه بشكل فعال في     أسهم و ,بارزة في المجتمع المكي الجاهلي    
 جـده   أنفضلا عن   .  قريش في خصوماتها   إليه فقد كان جده نفيل بن عبد العزى تحتكم          ,المجيد
 عـام   إلـى  بـسنة وفاتـه      أرخوا كعب بن لؤي كان عظيم القدر والشأن عند العرب فقد            الأعلى

  .)2(الفيل

 خبـرة ودرايـة ومعرفـة       أكسبته هذه المكانة المهمة التي      أجداده عن    ورث عمر 
كان يقضي  ف,  في فض خصوماتهم   إليه فلجأوا   , فضلا عن فطنته وذكائه    , العرب وحياتهم  بأحوال

أخبرنا محمد بن الفـضيل      (: في طبقاته  – رحمه االله  -روى ابن سعد     .الإسلامبين العرب قبل    
كان عمر بن الخطاب     :سمعت رباح بن الحارث يقول    : المثنى النخمي، قال  حدثنا صدقة بن    : قال

 أن من عرف    يقضي فيما سبت العرب بعضها من بعض قبل الإسلام، وقبل أن يبعث النبي              
 ، )3()أحداً من أهل بيته مملوكا في حي من أحياء العرب ففداه العبد بالعبدين والأمـة بـالأمتين                

                                                 
  .17م، ص1991 سنة 1دار الجيل، بيروت، ط, عمر بن الخطاب ,محمد أحمد أبو النصر. د:  أبو النصر)1(
دار الـشؤون  , عبد الرحمن عبد الكريم العاني، حسن فاضل زعين، الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب       :العاني، زعين . د )2(

 .16، ص1983الثقافية العامة، بغداد سنة 

  .153، ص6الطبقات الكبرى، ج:عد ابن س)3(
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 قوي الحجة واضح البيان     ، حكيما بليغا حصيفا قويا حليما شريفا       رجلا -  رضي االله عنه   - وكان
  .)3( لها مع القبائل)2( ومنافراً)1( لقريش ومفاخراًن يكون سفيراً لأأهلهمما 

 وقعت حـرب بـين قـريش        إذا عمر بن الخطاب     إلى كانت السفارة    :بن الجوزي اقال  
  .)4( ورضوا به رضي االله عنه ومفاخراًغيرهم بعثوه منافراًو

 ولم يكن لهـم قـانون       ،و لم يكن عند العرب في الجاهلية سلطة قضائية تلزمهم بالحكم          
 ـكـانوا يح  و, الأثـر كبر  أ وكان للعرف عندهم     ، بل سادت عندهم العادات والتقاليد     ،مكتوب ون ل

 وهاشم بن عبـد     ، في قريش بنو سهم    إليهمشهر من يحتكم    أ وكان   )5 (مشاكلهم من خلال الحكومة   
  .)9(بكر الصديقو وأب )8( العدوانيالإصبع وذو ،)7(اص بن وائل والع،)6(مناف

يحميها القانون   تمتلك القوة و   الآن،ولم تكن الحكومة في الجاهلية بالمعنى المتعارف عليه            
بـل كانـت     ، صاحبه إلى المظلوم ورد الحق     إنصاف أوطيع من خلاله ردع المعتدي      تالذي تس 

                                                 
الفخار التمدح بالخصال والافتخار وعد القديم وفاخره مفاخرة وفخاراً عارضه بالفخر ففخره، والفخر ادعـاء               :  مفاخراً )1(

 .، مادة فخر49 ص-48، ص5العظم والكبر والشرف، والمفخرة المأثرة وما فخر به، ابن منظور، لسان العرب، ج

نافر فنفـره إذا غلبـه،      : الرجلان إذا تفاخرا ثم حكّما بينهما واحداً، والمنافرة المفاخرة والمحاكمة، يقال          تنافر  : منافراً )2(
  .93، ص5انظر ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج

   . 16الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب، ص :العاني،زعين. د)3(
  .11ص هـ،1412 سنة 4دار الكتب العربي، بيروت ط, ي، مناقب عمرأبو الفرج عبد الرحمن الجوز:  ابن الجوزي)4(
  . 45، ص1الجراحات التي ليس فيها دية مقدرة، انظر ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج:  حكومة)5(
مـن بنيـه    و  هو هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة من قريش احد من انتهت إليهم السيادة في الجاهلية                    )6(

 .66، ص8النبي صلى االله عليه وسلم أول من هشم الشريد بمكة، وهو أول من سن الرحلتين لقريش، الزركلي، الأعلام، ج

 هو العاص بن وائل بن هاشم السهمي من قريش احد الحكام في الجاهلية كان نديما لهشام بن المغيرة وأدرك الإسـلام                      )7(
 .247، ص3وظل على الشرك، الزركلي، الأعلام، ج

 هو عامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ العدواني حكيم خطيب رئيس من الجاهلية كان إمام مضر وحكمها وفارسـها                     )8(
، 3الأعـلام ج  : ، الزركلـي  )ذو الحلـم  (وممن حرم الخمر في الجاهلية وكانت العرب لا تعدل بحكمه حكما كان يقال له               

   .252ص
   .    25 ص،5تاريخ الأمم والملوك، ج:  الطبري)9(
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 ما عرفتـه العـرب فـي ذلـك حلـف            وأقوى ،ن يحكم قناعتهما بم تخضع لرغبة المتحاكمين و   
  .)2( الذي سبق البعثة بسنوات قليلة)1(الفضول

 : في عهد الرسول صلى االله عليه وسلمقضاء عمر: المطلب الثاني

 وقد  ، ومنها مؤسسة القضاء   ، لها كيانها ومقوماتها ومؤسساتها    وأصبح الإسلام دولة   تأسست
  .والقضائية, والتنفيذية, عيةي التشر-:ثالثلابين السلطات  جمع رسول االله 

كـان   و ، معاهدين أو ذميين   أو  كانوا  مسلمين ، بين جميع رعايا الدولة     يحكم فكان القاضي 
 ووضع قواعد القـضاء الكليـة       ، العدل بين الناس   ق حيث حق  ،عدل القضاة أصلى االله عليه وسلم     

ام القضائي فـي    ظجموع ذلك الن   فتشكل من م   ، التفصيلية أحكامه من    بل وكثيراً  ، العامة وأصوله
  . في القديم والحديثالأرض نظم أرقى والذي يفوق ،الإسلام

قـضوا بـين    ف - سلم صلى االله عليه و    -  القضاء منه  قد تعلم كثير من الصحابة أصول     و
سـأله   اليمن و   إلى  قاضياً الناس، وبرز منهم قضاة عظام كعمر وعلي ومعاذ، وعندما بعث معاذاً          

أجتهد : فإن لم تجد؟ قال   : بسنة رسول االله، قال   : فإن لم تجد؟ قال   : اب االله، قال  بكت: بم تقض؟ قال  
الحمد الله الذي وفق رسـول رسـول االله لمـا يرضـي االله      : رسول االله   رأيي ولا آلو، فقال     

  .)3(ورسوله

معروف عند أهل   لكن كما هو مشهور و    فلم أقف له على قضاء صريح، و       أما عمر   
حكمـا   نعتبرها قـضاء صـريحا و      قات مع القرآن الكريم لا نستطيع أن      العلم فقد حصل له مواف    

حكام شرعية وافقها القرآن الكريم، زادت علـى نيـف وعـشرين    أظاهرا، وإنما هو اجتهاد في     

                                                 
حلف أسسته قريش في ذي القعدة قبل البعثة النبوية الشريفة بعشرين سنة لنصرة المظلوم و الـضرب                 : حلف الفضول  )1(

البداية والنهاية،  : على يد الظالم وعقد بدار عبد االله بن جدعان، وحضره النبي صلى االله عليه و سلم وأثنى عليه، ابن كثير                   
  .291، ص2ج
 هـ، سيرة النبي صلى االله عليه وسلم، تحقيـق الأسـتاذ            213و محمد عبد الملك بن هشام، المتوفى سنة         أب:  ابن هشام  )2(

  .  16، ص1محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة، ج
ن الترمـذي،   و سـن  .272ص, 2ج, سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء         : أبو داود، الترمذي   )3(

  .34سبق تخريجه في ص.616ص, 3ج, كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي
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وكثيرا ما وقفنا منها بالتعين على خمسة عـشر لكـن ذلـك             (: رحمه االله ، قال ابن حجر     موافقة
  .)1()بحسب المنقول

  :ومن هذه الموافقات

أن يحتجبن، فقالـت لـه       فقد أمر زوجات النبي     : حجاب زوجات رسول االله      )1
 :ولهــ ق  فأنزل االله سبحانه   ،زينب وإنك علينا يا ابن الخطاب والوحي ينزل في بيوتنا         

ٍمِن وَرَاء حِجَاب نأَلُوها فَاسمَتَاع نوهوَإِذَا سَأَلْتُم  )2()3( . 

فـي مقـام    : وافقت ربي فـي ثـلاث     (:قال عمر : قالروى الإمام مسلم عن ابن عمر       و
 .)4()وفي أسرى بدر,  وفي الحجاب،إبراهيم

وَاتَّخِذُواْ مِن مقَـامِ     لو صليت خلف المقام ؟ فنزلت هذه الآية قال عمر لرسول االله )2
 .))5)(6إِبرَاهِيمَ مصَلى

إلا نزل فـي القـرآن   ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر        (: قال ابن عمر   )3
 ،)8(  لَعَلِمَه الَّذِينَ يَستَنبِطُو�َه مِنهم: وفيه نزل قوله تعالى، )7()على نحو ما قال عمر

                                                 
  .505، ص1فتح الباري، ج:  ابن حجر)1(
  .53سورة الأحزاب، آية  )2(
صحيحه، كتاب التفسير باب واتخذوا     : والبخاري. 263، ص 1الرياض النضرة في مناقب العشرة، ج     : المحب الطبري  )3(

  .168، ص8اهيم مصلى، جمن مقام إبر
 -166، ص   15، ج صحيحه بشرح النووي، كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم، باب فـضائل عمـر               :  مسلم )4(

  .167ص
   .125 سورة البقرة، آية )5(
يا رسول االله   : وافقت االله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، قلت         : قال عمر :(البخاري، صحيحه، بسنده عن انس قال      )6(

فتح الباري، كتاب التفسير، باب قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى،           ). الخ الحديث .... اتخذت من مقام إبراهيم مصلى     لو
  .18، ص8ج
وقال هذا حـديث حـسن صـحيح        , 280، ص 5سننه، كتاب المناقب، باب في مناقب عمر بن الخطاب، ج         :  الترمذي )7(

   .غريب
  .83سورة النساء، آية  )8(
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 .)1( فكنت أنا استنبط ذلك الأمر:قال عمر

اللهم بين لنـا    :  قبل نزول تحريم الخمر    فقد قال عمر بن الخطاب      : تحريم الخمر  )4
 .)2(ت آية التحريم للخمرفنزل, في الخمر بيانا شافيا

عن نافع عن ابن عمـر      , روى الإمام مسلم رحمه االله    : عدم الصلاة و الدعاء للمنافقين     )5
 فـسأله أن    بنه عبد االله إلى رسول االله       إلما توفي عبد االله بن أبي سلول جاء         (: قال

 يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقـام رسـول االله                 
 يا رسول االله اتـصلي عليـه  :  فقالصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول االله  لي
  .قد نهاك االله أن تصلي عليهو

اسـتَغْفِر لَهـم أَو لاَ تَـستَغْفِر لَهـم إِن تَـستَغْفِر لَهـم         :إنما خيرني االله فقال: فقال رسول االله 
إنه منافق، فصلى عليـه رسـول االله        : سأزيد على سبعين، قال    و ) )3 هـم سَبعِينَ مَرة فَلَن يَغْفِرَ اللّه لَ     

 ,لـجفأنزل االله عز و :ِرِهعَلَىَ قَب ا وَلاَ تَقُماتَ أَبَدم مهنوَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ م)4)(5(. 

رأيه في أسرى بدر وقد أشار على رسول االله بقتلهم، و خالفه غيره، فنـزل القـرآن                  )6
مَا كَانَ لِنَبِـيٍّ أَن يَكُـونَ لَـه أَسـرَى حَتَّـى يـثْخِنَ فِـي          : في قوله تعالىكب رأيه، وذلبتصوي

حَكِيم عَزِيز الآخِرَةَ وَاللّه رِيدي ْيَا وَاللّه�ونَ عَرَضَ الدضِ تُرِيدالأَر )6(. 

هم حرم الدخول   الل: كان نائما فقال  نه دخل عليه غلامه و    وذلك أ : الاستئذان في الدخول   )7
يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنوا لِيَـستَأْذِ�كُم الَّـذِينَ مَلَكَـت            : في قوله تعالى   كفنزلت آية الاستئذان، وذل   

                                                 
   .85، ص10يحه، بشرح النووي، كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير المرأة لا يكون طلاقها إلا بالنية، جصح:  مسلم)1(
   .268 ص– 267، ص1الرياض النضرة في مناقب العشرة، ج:  المحب الطبري)2(
   .80 ة سورة التوبة، آي)3(
  .84سورة التوبة، آية  )4(
   .167، ص15ابة، باب فضائل عمر رضي االله عنه، جصحيحه بشرح النووي، كتاب فضائل الصح:  مسلم)5(
   .67 سورة الأنفال، آية)6(
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كُم مـنَ   أَيمَا�ُكُم وَالَّذِينَ لَم يَبلُغُوا الْحلُمَ مِنكُم ثَلَاثَ مَراتٍ مِن قَبلِ صَلَاةِ الْفَجرِ وَحِينَ تَضَعونَ ثِيَـابَ               
الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاث عَورَاتٍ لَّكُم لَيسَ عَلَيكُم وَلَا عَلَيهِم جنَاح بَعـدَهن طَوافُـونَ             

  .))1)(2 عَلَيكُم بَعضُكُم عَلَى بَعضٍ

  بكر رضي االله عنهماأبيقضاء عمر بن الخطاب في عهد : المطلب الثالث

 أن بن زيد في     أسامة حتى انه استأذن     الأيمن بكر الخلافة جعل عمر ساعده       أبو تولى   امل
 ، مـشورة  أو لا يبخل عليه بنصح      ، بكر لأبيفكان وزيرا   ه،   عمر عنده و لا يخرج مع جيش       ييبق
 التـي   الأعمـال   إدارة بعـض    بكر الصديق من بعض المسلمين المساعدة في       أبو طلب   عندماو

  .)3(  القضاءأكفيك ناأ :قال عمر, تحملها

 ـ بكر قـال     أبولما ولي   ( :قال مسعد   إلى بإسناده - رحمه االله  - الطبري   الإمامذكر    وأب
 فمكث عمر سـنة لا يأتيـه        ، القضاء أكفيك أنا وقال عمر    ، يعني الجزاء  ، المال أكفيك أنا :عبيدة

 ـ بكـر ولـم ي  أبي طيلة خلافة    على القضاء   عمر مكث  أن وهذا لا يعني     ،)4()رجلان  بـين  ضق
 بإسـناده  القاضي وكيع روى فقد ، الحوادث التي قضى بها كانت قليلة  أن يدل على    وإنما ،رجلين

 بكر حاجـا    أبو فقدم   أذنه، فقطعت بعض    ،قاتلت رجلا (: الزهري عن ابن ماجدة السهمي قال      إلى
  .)5()بالحجام  نعم علي: قال، يقتص منهأننظر هل بلغ أ فقال لعمر إليه،فرفع شأننا 

 فقـد ذكـر     ، قضاء عمـر   إلى بكر   أبو فيرجع   ، بكر أبينه كان يقضي على قضاء      إبل  
 أرضا بكر في خلافته وطلبا منه       أبي إلى رجلين من المؤلفة قلوبهم حضرا       أن :الكمال بن الهمام  

 ا فكتب لهما كتاب   ، تعطيها لنا  أن فإن رأيت    ، كلأ ولا منفعة   ها سبخا ليس في   أرضا عندنا   إن :قائلين

                                                 
   .58 سورة النور، آية )1(
  .268، ص1الرياض النضرة في مناقب العشرة، ج: المحب الطبري )2(
  . 50، ص4تاريخ الأمم والملوك، ج:  الطبري)3(

م، مطبعـة الاسـتقامة     1947 سـنة    1ار القضاة، ط  هـ، أخب 330وكيع محمد بن خلف بن حبان المتوفى سنة         :  وكيع )4(
  . 104، ص1بالقاهرة، ج

   .102، ص1أخبار القضاة، ج:  وكيع)5(



 39

 تناوله منهما   ، فلما سمع عمر ما في الكتاب      ، ليشهد لهما  إليه فانطلقا ،ي القوم عمر   وليس ف  ،بذلك
 االله قـد    إن و ، يومئذ قليـل   والإسلام لفكماأيت كان    رسول االله    إن : وقال لهما  ،وتفل فيه فمحاه  

 فالحق من ربكم فمن شـاء       ، جهدكما كسائر المسلمين   اجهدا فاذهبا و  ،عزه اليوم أ و الإسلام أغنى
 بكـر عمـر    أبو فوافق   ،قالا مقالة سيئة   بكر متذمرين و   أبي إلى فرجعا   ،ن ومن شاء فليكفر   فليؤم

  .)1( شاءإن هو : بكرأبو فقال ، عمرأم أنت فقالا له الخليفة إليه،على ما فعله ورجع 

  عمر  في عهدضاءقال: المطلب الرابع

ملت العـراق    مختلفة ش  أماكن إلى الفتوحات   امتدت و   ، الدولة في عهد عمر    اتسعت
ت حاجـاتهم   ب وتشع ، وزاد تبعا لذلك عدد سكانها     ، الدولة أطراف فترامت   ،وفارس والشام ومصر  

 لم تكـن عنـد      أمورابتكر  أخذ القضاء نصيبا وافرا من التنظيم حيث        أقد  و ،وتوسعت مصالحهم 
  : منهاسابقيه

 الولاة   وجعل ،الخلافات فجعل القضاء لحل المسائل و     ،فصل الولاية العامة عن القضاء     )1
 .مؤامراتهم والأعداءالترصد لحركات  كتسيير الجيوش والأخرى للأعمال

  .عين للقضاة رواتب ومخصصات شهرية تغنيهم عن التكسب ليتفرغوا للقضاء )2

 وجعل لكـل منهـا      ، قضايا صغيرة وقضايا كبيرة    إلىقسم القضايا في كبريات المدن       )3
 النمر  أختتحال على يزيد بن     رة  في المدينة المنو   فالقضايا الصغيرة    ،قضاة مختصين 

 عمـر   أو طالب وزيد بن ثابـت       أبي الكبيرة تحال على علي بن       ا، والقضاي ليحكم فيها 
فهـذا   .)2( والظروف وصـعوبة القـضية     الأحوال هم جميعا حسب مقتضيات      أونفسه  

قـال المحـب     الـسبق،     فيه كان له  الترتيب والتنظيم والتقسيم لشؤون القضاة والولاة،     
 ووضع الخراج ومـصر     ، بها وأدب وحمل الدرة    ، من عس في عمله    وأول( :الطبري

                                                 
أبو بكر احمد بن عبد الرازي الجصاص الحنفـي المتـوفى سـنة             : والجصاص. 15، ص 2فتح القدير، ج  : ابن الهمام  )1(

، 3تاريخ الأمـم والملـوك، ج     : والطبري. 153، ص 3 هـ، ج  1347هـ، أحكام القرآن، المطبعة البهية بمصر سنة        370
   .275ص

  .105، ص1أخبار القضاة، ج: وكيع )2(
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في   وكان لعمر    الأعطية، وفرض   ، ودون الدواوين  ، واستقض القضاة  ،)1(الأمصار
 خارج المدينة فقد كان لـه       أما ،داخل المدينة ثلاثة قضاة علي وزيد والسائب بن يزيد        

  .)2()نحوا من خمسين قاضيا

 حيث جعل القضاة مرتبطين به مباشرة يستـشيرونه         ،للقضاة الأعلىوكان عمر الرئيس    
 ، هو الذي يعين القـضاة     -  رضي االله عنه   -  وكان ،في كثير من المسائل التي تستعصي عليهم      

 ، يعين فلانـا أن واليه إلى يكتب وأحيانا ، الذين يصلحون لهالأكفاءويختار لهذا المنصب الرجال    
 سلطة على القاضي كما فعل مع معاويـة         لأمير يجعل   ولا,  يعينهم بنفسه دون علم الوالي     وأحيانا

 مـن تـولى القـضاء فـي         أول: وزاعيقال الأ  عبد البر و   بنا قال   ،في شأن عبادة بن الصامت    
 فأغلظ  ، عليه عبادة في العرف    أنكره وكان معاوية قد خالفه في شيء        ،فلسطين عبادة بن الصامت   

 : فقال له عمـر    ، المدينة إلىورحل   أبداًرض  أك في   ساكنأ فقال له عبادة لا      ،له معاوية في القول   
 إلـى  وكتـب  أمثالك، ولا ، لست فيها  أرضاًح االله    فقب ، مكانك إلى ارجع : فقال ،خبرهأ ف أقدمك؟ما  

  .)3( لك على عبادةإمرة لا  أنمعاوية

                                                 
. أي مدن المدن، كل كورة تقام فيها الحدود ويقسم فيها  الفيء والصدقات من غير مـؤامرة الخليفـة              : مصر الأمصار  )1(

 ,176، ص5لسان العرب، باب الميم فصل الراء، ج: يانظر الفيروزأباد

  .3، ص2الرياض النضرة في مناقب العشرة، ج: ب الطبريالمح )2(
أبو عمر محمد بـن يوسـف الكنـدي         : والكندي. 274 ص -270، ص 102ص-101، ص 1أخبار القضاة، ج  : وكيع )3(

المصري، كتاب الولاة وكتاب القضاة، مكتبة المثنى بغداد، ومؤسسة الخانجي بمصر، طبع بمطبعـة الآبـاء اليـسوعيين،                  
هــ،  463أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي المتوفى سنة             : وابن عبد البر  . 305، ص م1908بيروت سنة   

  .  450، ص 2الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج



 41

  المبحث الثاني

  منهج عمر رضي االله عنه في القضاء

   قضاء عمر أسس: المطلب الأول

 مـن  أول فهو ، بعده طريقا في القضاء منلمن جاءوختط لنفسه ا قد   ر   سيدنا عم  إن
 ـأقو من   أخذت والقواعد قد    الأسس وهذه   ، قواعد القضاء  وأرسى ،دون الدواوين   - وأفعالـه  هال

 أبينها علـى النحـو      ف، وسو  الأشعري موسى   بيأ لىإ كتابه    من  خاصة - رضي االله عنه  
  :الأتي

  الأحكاممصادر : أولا

 ،لقضاء في عهد عمر هي نفس المصادر التي كانت في عهـد الرسـول               مصادر ا    
 فظهرت  ،الراشدينالخلفاء   الاجتهاد تطور في عهد      أن إلى الإشارة مع ،الكتاب والسنة والاجتهاد  
 وظهرت مصادر جديدة هي السوابق القـضائية        ،ي من جهة  أجماع والر المشاورة والشورى والإ  

 مصادر القـضاء فـي العهـد الراشـدي       فأصبحت ،رىخأالتي صدرت عن الصحابة من جهة       
 هـذا مـا   أكد وقد   ، والقياس والسوابق القضائية   الإجماعولى الكتاب والسنة والاجتهاد     إضافة  لإبا

ن لم تعلم كل كتاب     إاقض بما استبان لك من كتاب االله ف        (:رواه الشعبي عن شريح قال لي عمر      
 ،قـضية رسـول االله      أن لم تعلم كل     إ ف ، فاقض بما استبان لك من قضاء رسول االله          ،االله

فـاقض بمـا قـضى بـه         (:أخرىوفي رواية    ،)1()...ئمة المهتدين أفاقض بما استبان لك من      
  .)2()الصالحون

 ، لم يجد نصا من الكتاب والسنة      إن القاضي   أن هو  الذي كان يحدث في عهد عمر     و   
ن وصل اجتهادهم   إ ف ،لةأ عليهم المس   فيعرض ، العلماء والفقهاء من الصحابة    إلىن يرجع   أفلا بد   

 مـسائل   ، مـع قلـة     وكان هذا هو المصدر الثالث باتفاق العلمـاء        ،جماعلإ واحد فهو ا   رأيلى  إ
                                                 

، سـنة   1الدكتور محمد الزحيلي، تاريخ القضاء في الإسلام، ط       : والزحيلي. 224، ص 1أعلام الموقعين، ج  : ابن القيم  )1(
  .301، ص13وابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج. 119ق، صهـ، دار الفكر، دمش1415

  . 120تاريخ القضاء في الإسلام، ص: الزحيلي )2(
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  بحث عن قضاء لصحابة رسـول االله         ،لة ما أجماعا على مس  إن لم يجد القاضي     إف الإجماع،
 الصحابة خيـر مـن      رأي (: وهي كما قال ابن القيم     ، ما يعبر عنه بالسوابق القضائية     اها، وهذ في

  . )1()لأنفسنارأينا 

ورد فيهـا   قاس المسألة بمسألة     ،جماعا ولا سابقة قضائية   إن لم يجد القاضي نصا ولا       إف   
ن لم يكـن    إف .)2(الأمثالمور بعد ذلك واعرف     لأ ثم قايس ا   : وهذا ما عبر عنه عمر بقوله      ،نص
 الحق والعدل والصواب وقواعـد      إلىب  قرألمعرفة ما هو    أجتهد رأيه    ،صل تقاس عليه  ألة  أللمس

  .الدين ومقاصد الشريعة

  المساواة بين المتخاصمين  :ثانياً

 ونـصوص   ،نصاف والنزاهة في الحكم التسوية بـين الخـصمين        لإمقتضى العدل وا    
 ولـم يعـرف النـاس        كثيرة، جر العادلين أ والإنصاف وعظم  على العدل    الحاضةن والسنة   آالقر

 ، حيث كانت هذه المساواة واقعا حيا يعيشه الناس        ، في شريعة رب العالمين    لاإالمساواة الحقيقية   
 فلا فرق بين    ، مجاملة الرجال الفاتحين   أو الدين   اختلاف أمامو تتلاشى   أفلا تضيع هذه المساواة     

الراشدين فلم يطمـع     الخلفاء    في عهد   العدل  ما تجلى هذا   وأكثر ،حاكم ومحكوم ولا مسلم وكافر    
  . فالكل سواء في الحقوق والواجبات،خذ حقهأولم ييأس ضعيف من  ،شريف في وضيع

ن أ التي يجب على القاضي      الأشياء من   نواعاًأ -  رحمهم االله تعالى   - وقد ذكر الفقهاء    
 فلا  ، والسماع منهما  ، وطريقة مخاطبته لهما   ، ومجلس المتخاصمين منه   ، كالدخول عليه  ،يعدل بها 

 ، الـشرع سواسـية    أمام فالناس   ،قبال دون غيره  لإ وا  من البشاشة  يءحد الخصمين بش  أيخصص  
 لقوله تعالى  عداءلأق على الجميع حتى مع ا     والعدل مطب ،:         ْدِلُوامٍ عَلَى أَلاَّ تَعقَو شَنَآن كُمرِمَنوَلاَ يَج

  .))3اعدِلُواْ هوَ أَقْرَب لِلتَّقْوَى

                                                 
  .87، ص1أعلام الموقعين، ج: ابن القيم )1(
   .75، ص1، ج)من رسالته إلى أبي موسى(أحبار القضاة :  وكيع)2(
   .8 سورة المائدة، آية )3(
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 التاريخ مثل هذا العدل وهـل        هل عرف  :الإنسانقول لدعاة الديمقراطية وحقوق     أوهنا     
 في مجلسك ووجهـك حتـى لا        ثنينالاس بين   آو (:قال عمر في رسالته   ،  لى قريب منه  إوصلتم  

  .)1()يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك

دن الضعيف حتى يجترئ قلبه     أ (:-رضي االله عنهما   - بي سفيان ألى معاوية بن    إوكتب    
 بن كعب عند زيد     أبي مع   ىمر المساواة على نفسه عندما تداع     بل لقد طبق ع   ،  )2()وينبسط لسانه 

قضي بيننا  ت جئناك ل  : في منزله فلما دخلا عليه قال له عمر        اً زيد - مع خصمه  - ىتأ ف ،بن ثابت 
  ها هنـا يـا      : وقال ، عمر إلىلقى بوسادة   أ فتنحى زيد عن صدر فراشه و      ،ؤتى الحكم وفي بيته ي 

 فجلسا بين   ،جلسني مع خصمي  أول قضاءك ولكن    أزيد في    جرت يا    : فقال عمر  ،مير المؤمنين أ
  .)3()يديه

بتلي بالقضاء بين المسلمين    أمن   ( تمثل قول رسول االله      - رضي االله عنه   -فكأنه    
  .)4()شارته ومقعدهإفليعدل بينهم في لحظه و

  محاسبته لعماله وموظفيه:ثالثا

ن النـاس   أ وكان شعاره    ،هم لصلاح رعات  امتدادن صلاح الرعية    أكان عمر يعلم يقينا       
ن أ وكـان يعلـم      ،)5( رتعوا الإمامن رتع   إ ف ، وهداتهم أئمتهم لهم   استقامتلم يزالوا مستقيمين ما     

 أو الوازع الـديني،  لا برادع قوي داخلي يمثله      إ لا يعصمون منها     ، بالسلطان فتنة للناس   الاتصال
 إلـى  يكلهـم    -بـائع البـشر    وهو العليم بط   – ولم يكن عمر     ،خارجي يمثله الخوف من العقاب    

 سـواء   ،حد فوقه أ بل وضع لهم رادعا قويا من العقاب الحاسم الذي لا يرتفع             ،ضمائرهم وحدها 
 يأمر أن أراد إذاكان   (هنإ ف وأقربائه لأهله بالنسبة   أما ، عماله أو أقربائه وأهله  لأكان ذلك بالنسبة    

                                                 
   .75، ص1، ج)لى أبي موسى الأشعريمن رسالته إ(أخبار القضاة:  وكيع)1(
  .75ص, 1ج, )من رسالته إلى أبي موسى(أخبار القضاة: وكيع )2(
أخبار : ووكيع. كتاب آداب القاضي باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه و الاستماع منهما           , السنن الكبرى : البيهقي )3(

  .108ص, 1ج, القضاة
كتاب آداب القاضي   , السنن الكبرى : و البيهقي . 205ص, 3ة و الأحكام، ج   كتاب الأقضي , سنن الدارقطني : الدارقطني )4(

حديث ضـعيف انظـر الـسيوطي، الجـامع     . 135ص, 10ج, باب أنصاف الخصمين في المدخل عليه و الاستماع منهما   
ير محمد عبد الرؤوف المناوي، فـيض القـد       : وقال الذهبي في المهذب إسناده واه انظر المناوي       . 548، ص 2الصغير، ج 

 .21ص, 6شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، دار الفكر، ج

   206، ص4ج, تاريخ الأمم والملوك: و الطبري. 210، ص3الطبقات الكبرى، ج:  ابن سعد)5(
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 نهيت الناس   إني :ليهم بالوعيد وقال  إ فجمعهم وتقدم    بأهله أ بد يءو ينهاهم عن ش   أ يءالمسلمين بش 
م باالله لا   سقأ و ،لى اللحم إليكم نظر الطير    إن الناس ينظرون    إ عن كذا وكذا و    -نهى الناس أو س أ –
  .)2()1() عليه العقوبةأضعفتلا إ منكم فعله اجد واحدأ

 يركـب   ألاشـرط عليـه     أ و ، الناس أمامشهد عليه   أذا استعمل رجلا    إما الولاة فكان    أ  
 فإذا ، ولا يتخذ حاجبا ولا يقبل هدية      ، ولا يلبس ثوبا رقيقا ولا يغلق بابا دون حوائج الناس          برذونا

  .)3()قبل الرجل هذه الشروط كتب ماله وما يملكه

 ولكن  ، ولا جبارين  أمراء أبعثكمني لم   إلا و أ( :لى عماله وولاته  إومن كلامه المشهور      
قهم ولا تـضربوهم وتـذلوهم ولا تحمـدوهم         وا على المسلمين حقـو    دأ يهتدى بكم ف   ئمةأبعثتكم  

 ولا  ، علـيهم فتظلمـوهم    تستأثروا ولا   ، قويهم ضعيفهم  فيأكل ،بواب دونهم لأفتفتنوهم ولا تغلقوا ا   
بلغ فـي   أن ذلك   إ ف ، فكفوا عن ذلك   كلالة بهم   رأيتمن  إ ف ، وقاتلوا بهم الكفار طاقتهم    ،تجهلوا عليهم 
 ليفقهـوا  إلابعـثهم  أ لـم  أني الأمصار أمراء على أشهدكم إنييها الناس أ :قال ثم ،جهاد عدوهم 

إشكل عليهم شئ رفعوه أن إ ف،موا عليهم فيأهم ويحكموا بينهمالناس في دينهم ويقس4()لي(.  

 ليطمئن على حسن    أعمالهمن يتولوا   أ بل كان يتابعهم بعد      ، بذلك  ولم يكتف عمر    
 يبقأعزل كل يوم واليا من      أن  أي  خير ل (  تنحرف نفوسهم وكان شعاره لهم     أن ومخافة   ،سيرتهم

  .)6()نا ظلمتهأغيرها فأحدا فبلغني مظلمته فلم أ عامل لي ظلم أيما( : وقال،)5()ظالما ساعة نهار

                                                 
كتاب الأخلاق بـاب أدب     , كنز العمال , علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري         :  المتقي الهندي  )1(
  ). 8483(حديث رقم , 692ص, 3ج, 1979مؤسسة الرسالة سنة , لأمر بمعروفا

هــ،  1399دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت سـنة , الخراج, هـ182يعقوب بن إبراهيم المتوفى سنة   : أبو يوسف  )2(
 محمـد بـن     أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بـن       : وابن الجوزي . 207ص, 4ج, تاريخ الأمم والملوك  : والطبري. 66ص

تحقيق الأستاذ طاهر النعسان الحمـوي و الأسـتاذ احمـد قـدري             , سيرة عمر بن الخطاب   , هـ59الجوزي المتوفى سنة    
 .100ص, هـ1331المكتبة التجارية الكبرى القاهرة سنة, كيلاني

   .207ص, 3ج, الطبقات الكبرى:  ابن سعد)3(
 ـ1373 سـنة  4ط, دار المعارف بمـصر   ,  مسنده ,احمد بن حنبل  : وابن حنبل . 66ص, الخراج: أبو يوسف  )4( , 1ج, هـ

, دار الفكر ببيروت  , أبو عبد االله المعروف بالحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين في الحديث          : والحاكم. 267ص
  .439ص, 4هـ ج1398سنة

,  أميـر المـؤمنين    مناقـب , هـ59أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي المتوفى سنة             : ابن الجوزي ) 5(
  .56ص

كتـاب  , سننه: و أبو داوود  . 293، ص 3الطبقات الكبرى، ج  : و ابن سعد  . 56ص, مناقب أمير المؤمنين  : ابن الجوزي  )6(
  .490ص, 2الديات باب القود من الضربة و قص الأمير من نفسه، ج
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 أكنت بالعدل   أمرته ثم   ،علمأ عليكم خير من     استعملت إن ميتأرأ :وقال يوما لمن حوله     
  .)1( لاأم أمرته ما عملأنظر في عمله أ لا حتى : قال، نعم: فقالوا؟قضيت ما علي

 عمر بن الخطـاب     أتىهل مصر   أن رجلا من    أ نس  أ الحكم عن    دخرج ابن عب  أ  
 سابقت ابن عمرو بـن      : قال ، عذت معاذاً  : قال ، عائذ بك من الظلم    ،مير المؤمنين أ يا   : فقال 

  يـأمره  ى عمرو إل فكتب عمر    ،كرمينلأ ابن ا  أنا :ل فجعل يضربني بالسوط ويقو    ،العاص فسبقته 
 فجعـل يـضربه     ، خذ السوط فاضرب   ،ين المصري أ : فقدم عمر فقال   ، ويقدم بابنه معه   ،دومبالق

 واالله لقد ضربه ونحـن نحـب        ، فضرب :نسأ قال   ،كرمين اضرب ابن الأ   :بالسوط ويقول عمر  
 : فقال ، ضع على صلعة عمرو    : ثم قال للمصري   ،ن يرفع عنه  أقلع عنه حتى تمنينا     أ فما   ،ضربه

 مذ كم تعبدتم الناس     : فقال عمر لعمرو   ، وقد استقدت منه   ،نه الذي ضربني   اب إن المؤمنين   أميريا  
  .)2(علم ولم يأتنيأ لم :مير المؤمنينأ قال يا ،أحراراًمهاتهم أوقد ولدتهم 

 اثنـا  فاجتمعت لـي     ، استعملني عمر بن الخطاب على البحرين      :بي هريرة قال  أوعن    
 : قلـت  ،سرقت مـال االله   أ ، وعدو المسلمين   يا عدو االله   : فلما قدمت على عمر قال لي      ألفا،عشر  

 ولكن خـيلا تناسـلت      ،سرق مال االله  أ ولم   ، ولكني عدو من عاداهما    ،لست بعدو االله والمسلمين   
اغفـر داة قلت اللهم    غ فلما صليت ال   ،لفاأ عشر   اثنيخذ مني   أ ف ، وسهاما اجتمعت  ، تلاحق وعطاء 

  )3(.لعمر

                                                 
  .215الإدارة الإسلامية في عهد عمر، ص )1(
  . 88، ص2صحابة، دار المعرفة للطباعة و النشر بيروت، طبعة جديدة، جحياة ال:  محمد يوسف الكاند هلوي)2(
 ـ463أبو عمر يوسف ابن عبد االله بن محمد بن عبد البر القرطبي المتوفى سنة               : ابن عبد البر   )3( الاسـتيعاب فـي    , هـ

تاريخ الأمـم   : والطبري. 210ص, 4ج, الإصابة: وابن حجر . 209ص, 4ج, دار الكتب العلمية بيروت   , معرفة الأصحاب 
أسد , هـ630عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد ألجزري المتوفى سنة             : و ابن الأثير  . 231ص, 4ج, و الملوك 

تصحيح , الأموال, هـ224أبو عبيد القاسمي بن سلام المتوفى سنة        : وابن سلام . 317ص, 5ج, الغابة في معرفة الصحابة   
احمـد بـن يحيـى      : وأبو العبـاس  . 269ص, هـ1353لتجارية الكبرى القاهرة سنة     المكتبة ا , الأستاذ محمد حامد الفقي   

هـ، فتوح البلدان، تحقيق الأستاذين عبد االله وعمر أنـيس، دار النـشر للجـامعيين بيـروت،                 279البلاذري المتوفى سنة  
  .  م1957سنة
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  ن يقضي بعلمهأ يجوز للقاضي لا:رابعا

 وضرب قضاتنا   ،نصاف والنزاهة  في العدالة والإ    كبيراً مبلغاًسلامي  بلغ القضاء الإ  لقد    
 وقـد   ،الى بواقع حالهم وسلوكهم   ع االله ت  إلى ودعاة   ،ثرهمأ فكانوا قدوة يحتذى     ،على بذلك لأالمثل ا 

ن يكون  ألعل بعضكم   ( هاجعلت الشريعة الغراء طرقا للقضاء بها يعرف الحق فيقضي له بموجب          
  . )1()سمعأته من بعض فأقضي له على نحو ما  بحجألحن

 فهل يحكم في ذلـك      ،والقاضي ربما يطلع على بعض القضايا ويشاهد بعض الحوادث          
  ن يشهد عنده شهود بذلك وتثبت البينات؟أ لا بد من أم ؟بعلمه

 يحكم بعلمه   وإنما ، القاضي لا يقضي بعلمه وحده     أن ، الواردة عن سيدنا عمر    الآثاردلت  
جعل رضـي االله عنـه      ف ،ل بهم مع القاضي نصاب الشهادة      تكم و شهود أ بالحادثة شاهد    ذا شهد إ

  .حد الشهودأ أحداثهالقاضي العالم ب

 أن فإمـا    ،ليس له ذلـك   ف ،خرأ يقضي بعلمه ولم يكن معه شاهد        أن أراد إذاوالقاضي    
 واية عن احمد،  ر الشافعي، مالك،( منهم    وهذا ما هو عليه جمهور الفقهاء      ، يشهد أنما  إيقضي و 

ن القاضـي   أحمد و ابن حـزم      أورواية عن الشافعي و    .)2()متأخروا الحنفية  ابن القيم، البخاري،  
 القاضي يقضي    إلى أن   حنيفة أبو الإماموذهب   .)3(م لم يشهد  أ شهد معه غيره     ،يحكم بعلمه مطلقا  

  .)4(لا الحدودإبعلمه في كل شيء 

                                                 
. 157، ص 13يمـين، فـتح البـاري، ج      صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد ال         :  البخاري، مسلم  )1(

   .4، ص12ومسلم شرح النووي، كتاب الأقضية، باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطل، ج
شمس الدين محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربيـة عيـسى                 :  الدسوقي )2(

هــ،  204محمد بن إدريس الـشافعي المتـوفى سـنة          : لإمام الشافعي وا. 137، ص 4البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ج    
. 304، ص 2المهذب، ج : والشيرازي. 650الرسالة، تحقيق الأستاذ احمد شاكر، مكتبة البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ص          

هـ، الطرق  751 محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية المتوفى سنة        : و ابن القيم الجوزية   . 53، ص 9المغني،ج: وابن قدامة 
الصحيح، كتاب الأحكام، باب ما     : هـ، والبخاري 1372الحكمية في السياسة الشرعية، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة          

و ابـن   . 139ص-138، ص 13رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخفف الظنون والتهمة، فتح الباري، ج               
  .438، ص5حاشيته، ج: عابدين

  .223، ص6الأم، ج: والشافعي. 523، ص10المحلى، ج: و ابن حزم. 53، ص9المغني، ج:  قدامة ابن)3(
  .43، ص5حاشيته، ج: وابن عابدين. 232، ص6بدائع الصنائع، ج:  الكاساني)4(
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  : الواردة عن عمر في ذلك فهيالآثار أما

 لـو   : قال عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف        :وى البخاري تعليقا عن عكرمة قال     ر )1
 شهادتك شهادة رجل من     : فقال ، المؤمنين أمير وأنت سرقة     أورأيت رجلا على حد  زنى       

 .)1( صدقت: قال،المسلمين

لـم  و شئت شهدت    إن : فقال للطالب  ، في شيء يعرفه   إليه أختصمن عمر   أروى ابن حزم     )2
 .)2(شهدأئت قضيت ولم ن شإقض وأ

 بالمدينة ذات ليلة فرأى رجلا وامرأة على        سن عمر بن الخطاب كان يع     أوفي كنز العمال     )3
 ليس  : فقال علي  إمام، أنت إنما : قالوا ؟ ما كنتم فاعلين   : فاستشار الصحابة وقال لهم    ،فاحشة

 ثـم   ،شـهداء  أربعةقل من   أمر   االله لم يأمن على هذا الأ      إن ، يقام عليك الحد   إذن ،لك ذلك 
 .)3(ولى وقال علي مثل مقالته فقال القوم مقالتهم الأ،ن تركهم ثم سألهمأتركهم ما شاء االله 

  وجه الدلالة

في هذا على أن شهادة القاضي تكون كشهادة أي       تدل الآثار الواردة عن سيدنا عمر       
  .رجل من المسلمين لا تكون مثبتة إلا إذا كملت الشهادة

   القاضي فيما يشكلستشارةاوجوب  :خامسا

 لقولـه   ،هل كل مذهب ليشاورهم فيما يشكل عليـه       أ يحضر في مجلسه من      أنويستحب  
ليه من السماء والمؤيد مـن  إمر رسوله الموحى أ فإذا كان االله قد     ))4وَشَاوِرهم فِي الأَمرِ   :تعالى

 كـان هديـه      لذا   ،لزمأوجب و أ في حق غيره     فالأمر ،بالشورى االله والذي لا يقر على خطأ     
  . في هذا المجال برسول االله  الناس إقتداءأكثر وكان عمر أصحابه، استشارة من الإكثار

                                                 
ري، الصحيح، كتاب الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم، فتح البـا                 :  البخاري )1(
  .158، ص13ج

مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، بـاب الرجـل يـدعي شـهادة            : وابن أبي شيبة  . 626، ص 10المحلى، ج :  ابن حزم  )2(
    .533، ص6القاضي أو الوالي، ج

  .96، ص3كنز العمال، ج:  المتقي الهندي)3(

  .159 سورة آل عمران، آية)4(
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  ومما أثر عنه في المشورة

وامـرأة   لاً رج  أحوال الناس   السابق الذي جاء في كنز العمال عندما رأى وهو يتعسس          الأثر )1
 .)1(خذ برأي عليأنه استشار الصحابة وأ وكيف على فاحشة،

 لا  : قـالوا  ، ماذا ترون في جلد قدامـه      :صحابهن عمر قال لأ   أ عبد الرزاق في مصنفه      روى )2
 .)2(ياماأ فسكت عند ذلك ،ن تجلده ما كان مريضاأنرى 

 أبي إن : قال ، قد كان يقضي وهو خير منك      أباكن  إ :وقال عثمان بن عفان لعبد االله بن عمر        )3
  .)3( عليه يسأل عنهأشكلن إقد كان يقضي و

 : الكريمة الآيةهل الشام الخمر وتأولوا     أ شرب نفر من     : علي قال  ي بسنده عن  روى البخار  )4
          ْـوافِيمَـا طَعِم نَاحالِحَاتِ جواْ وَعَمِلُواْ الصسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنلَي )4(   ـ ف ، فاستشار عمر فيهم  ار أش

 لأنهم قهمأعنا ضربت   إلا و ، فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين     :ن يستتيبهم وقال  أعليه علي   
  .)5( ما حرم االله فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين ثمانيناستحلوا

  وجوب درء الحدود بالشبهات: سادسا

يَا أَيهَا  :، قال تعالى والظنونالإنسان مخلوق مكرم فلا يجوز التعدي عليه بمجرد الشبهة       
 بَع إِن نَ الظَّنوا كَثِيراً متَنِبوا اجإِثْمالَّذِينَ آمَن ٌضَ الظَّن  )6( ،بثبوت فعل الخطيئة إلانسان  فلا يؤخذ الإ 

 على سـتر المـسلمين وعـدم كـشف        الإسلام ويحرص   ،و قرينة لا تحتمل غيرها    أببينة عادلة   
 العقوبـة   إقامـة  المسلم خير من     من وحصول التوبة    ،حد معصوم من الخطيئة   أ لا   إذ ،عوراتهم

                                                 
    .96، ص3كنز العمال، ج:  المتقي الهندي)1(

 .240، ص9مصنفه، كتاب الأشربة، باب من حد من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، ج:  عبد الرزاق)2(

  .187، ص10المغني، ج:  ابن قدامة)3(

 .93سورة المائدة، آية  )4(

 . 71، ص12صحيحه، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريدة والنعال، فتح الباري، ج:  البخاري)5(

  . 12ية  سورة الحجرات، آ)6(
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 فكمـا لا    ،)1()لحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجـب         تعافوا ا  (: قال رسول االله     ،عليه
 فـرض مـن     لأنه يسقطه   أنحد  ذا تبين وجوب الحد فلا يحل لأ      إخذ الناس بالشبهة فإنه     أيجوز  

تـولى مـنكم      االله تبارك وتعـالى    إن( : موسى أبيلى  إفي رسالته    وقال عمر    .فرائض االله 
 يـرون  منهم الأئمة الأربعةه جميع فقهاء المسلمين هذا ما عليو .)2()هاتبالسرائر ودرأ عنكم الش 

  .)4( ثبت لا يحل درؤه مطلقاإذان الحد إ :خالف ابن حزم فقالو .)3( الحدود تدرأ بالشبهاتأن

  في ذلك  الواردة عن عمر الآثار منو

 ادفعوا القتل عن    ،ادرؤوا الحدود بالشبهات  ( :ن عمر بن الخطاب قال    أروى عبد الرزاق     )1
 .)5()استطعتمالمسلم ما 

 ـأن  أ حضرتمونا فاسألوا في العهد جهدكم فإني        إذا( :ن عمر قال  أروى البيهقي    )2 ء ىخط
 .)6()ء في العقوبةىخطأ أن من إليحب أفي العفو 

ن أ الحدود بالشبهات خير من      أعطلن  لأ( :ن عمر بن الخطاب قال    أبي شيبة   أروى ابن    )3
  .)7() بالشبهاتأقيمها

                                                 
حديث صـحيح انظـر     . 446، ص 2سننه، كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ عن السلطان، ج            : أبو داود  )1(

  .508، ص1السيوطي، الجامع الصغير، ج
، 1هـ، مطابع القصيم، الرياض، ج1389، سنة1أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، الفقيه والمتفقه، ط       : الخطيب البغدادي  )2(

سيرة عمر بـن الخطـاب،      : وابن الجوزي  .1003، ص 1002، ص 7الأحكام في أصول الحكام، ج    : وابن حزم  .200ص
 .70، ص1أخبار القضاة، ج: ووكيع .86، ص1أعلام الموقعين، ج: وابن القيم. 135ص

 أحاديث  هـ، نيل الأوطار وشرح منتقى الأخبار من      1255محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة         :  الشوكاني )3(
زين العابـدين بـن إبـراهيم       : وابن نجيم . 4649، ص 10بدائع الصنائع، ج  : والكاساني. سيد الأخيار، دار الجيل، بيروت    

: والبهـوتي . 129هــ، ص  1378هـ، الأشباه والنظائر، مؤسسة مصطفى باب الحلبي وشركاه سـنة           970المتوفى سنة   
: والـسيوطي . 643 ص-642، ص5بعة الحكومة بمكـة، ج هـ، كشاف القناع، مط1051منصور بن يونس البهوتي سنة  

هـ، الأشباه والنظائر،شركة وطبعـة مـصطفى البـابي        911جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة           
حمد بن حسين بن علـي      : و الطوري . 494، ص 8المغني، ج : و ابن قدامة  . 123هـ،  ص  1378الحلبي بمصر طبعة سنة   

  .89، ص8كملة البحر الرائد شرح كنز الرقائق، دار المعرفة لبنان، جالطوري الحنفي، ت

 . 153، ص11المحلى، ج:  ابن حزم)4(

  .402، ص7مصنفه، كتاب الطلاق، باب إعفاء الحد، ج:  عبد الرزاق)5(

  .238، ص8السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود والشبهات، ج:  البيهقي)6(

 -مصنفه، كتاب الحدود، باب في الرجل يقول للرجل زعـم         : وابن أبي شيبة  . 110، ص 7نيل الأوطار، ج  : ني الشوكا )7(
  .514، ص8في درء الحدود والشبهات، ج
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  ظهار الحقإ في  حازماً يكون القاضيأنوجوب  :سابعا

ن يكون حازما صارما في     أنه يوجب على القاضي     أ عن سيدنا عمر      الواردة الآثاردلت  
  . ينتهر الخصوم ويصيح بهم ويشتد عليهم في حدود العدلأن فله ،ظهار الحقإ

  :ومما روي عنه في ذلك

وفـي روايـة الـسارق ولا        ع اللـص  رو(:  عمر بن الخطاب قال    أن بو عبيد أروى   )1
 .)1()اعهتر

 رآه  إذاستعملن رجـلا     عن القضاء ولأ   عزلن فلاناً لأ( :نه قال أوروي عن سيدنا عمر      )2
  .)2()الفاجر فرقه

  فحل القاضـي دينـاراً     ،ليه رجلان في دينار   إفاختصم   استعمل قاضيا   عمر أنروي   )3
 .)3( اعتزل القضاء:عمر فقال ، المدعيفأعطاه

  لى الصلحإخروج من الخصومة  في الحكم واليتأنىن أينبغي للقاضي : ثامناً

زالـة  إ بين المسلمين ويرغب في       متينةً خوة قويةً  على بقاء وشائج الأ    الإسلام صيحر  
 : قوله تعـالى    كثيرة منها  وأحاديثيات  آ وقد وردت في ذلك      والانقطاع،كل ما يعرضها للضعف     

       َنوا بَيلِحمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصؤمَاوَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمه  )4(، قوله تعالى و:        لِحَاـصهِمَا أَن ينَاْحَ عَلَيفَلاَ ج
   رخَي لْحا وَالصلْحمَا صنَهبَي)5(، قوله تعـالى  و:                   أَمَـرَ بِـصَدَقَةٍ أَو إِلاَّ مَـن مـوَاهـن �َّجـرَ فِـي كَـثِيرٍ ملاَّ خَي

 ما رواه الترمذي عن عمرو بن عوف  ،لأحاديث الشريفة ا منو .))6مَعـروفٍ أَو إِصـلاَحٍ بَـينَ النـاسِ        
                                                 

هــ، دائـرة    1385 سـنة    1هـ، غريب الحديث، ط   324أبو عبد االله القاسم بن سلام الهووي المتوفى سنة          :  الهووي )1(
  .345، ص3المعارف، حيدر أباد، ج

  .274، ص1أخبار القضاة، ج: وكيع )2(

  .81، ص1أخبار القضاة، ج:  وكيع)3(

  .9 سورة الحجرات، آية)4(

  .128 سورة النساء، آية )5(

  .114 سورة النساء، آية )6(
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 حـرم   لا صـلحاً  إالصلح جائز بين المسلمين     ( : قال ن رسول االله    أبيه عن جده    أالمزني عن   
  .)1()حل حراماًأ أو حلالاً

 الصلح جـائز بـين       ووضح أن  ، موسى أبي إلى في رسالته     النهج وسار عمر على هذا     
ن الفصل في القضاء يـورث      أوقد برر عمر هذا ب     ،)2(حرم حلالاً  أو حل حراماً ألا ما   إالمسلمين  
ئن بـين   ا فـصل القـضاء يـورث الـضغ        نإردوا الخصوم حتى يصطلحوا ف     (: فقال ،الضغائن

   .)3()الناس

 إذاردوا الخـصوم    ( :ذا كان بين الخصمين قرابة فقال     إيؤكد على هذا     وكان عمر     
كمـا  طلاقه  إلكن هذا ليس على      ،)5())4(م الشنئان ن فصل القضاء يورث بينه    إكانت بينهم قرابة ف   

  : وهيان لذلك شروطوأ ظهر من كلام عمر ي

 لا صـلحاً  إ ( وهذا مفهوم من حديث رسول االله        ، مع شرع االله    يكون الصلح متفقاً   أن .1
 فالـصلح   . االله نقضه القاضـي    حكمن كان لا يتفق مع      إف،  )6() حرم حلالاً  أو حل حراماً أ

 وهو الذي   وأحقهعدل الصلح   أ فهذا   إحقاق الحق ن هو الذي يعتمد فيه      الجائز بين المسلمي  
 : قـالوا  ، من درجة الصائم والقائم    بأفضل أنبئكملا  أ (ينطبق عليه حديث رسول االله      

  .)8)(7()الخ...... ذات البينإصلاح : قال،بلى يا رسول االله

                                                 
وقـال   ،635، ص 3سننه، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم يبن النـاس، ج                :  الترمذي )1(

 .حسن صحيححديث 

  .51 سبق تخريجها، انظر ص)2(

مصنفه، كتاب البيوع، باب هـل يـرد القاضـي الخـصوم حتـى              : وعبد الرزاق . 423، ص 9المحلى، ج :  ابن حزم  )3(
  .103، ص8يصطلحوا، ج

من شنئت أي أبغضت ولا تشنأه من طول أي لا يبغض لفرط طوله يقال شنئته وأشنأه شنئاً وشـنآن ومنـه                     :  الشنئان )4(
  .503، ص2النهاية في غريب الحديث والأثر، ج: يث علي يحمله شنآتي على أن يبغضني أنظر ابن الأثيرحد

مصنفه، كتاب البيوع أبواب القضاء، باب هل يرد القاضـي          : وعبد الرزاق . 117، ص 1أعلام الموقعين، ج  :  ابن القيم  )5(
 .304 ص-303، ص8الخصوم حتى يصطلحوا، ج

, 635، ص 3 الأحكام باب ما ذكر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في الصلح بين الناس، ج                سننه، كتاب :  الترمذي )6(
   .101، ص4المستدرك، كتاب الأحكام، ج: والحاكم. وقال حسن صحيح

سننه، كتاب صفة القيام، باب رقـم       : والترمذي. 578، ص 2سننه، كتاب الآداب، باب إصلاح ذات البين، ج       :  أبو داود  )7(
 .وقال حديث صحيح .663، ص4، ج56

  .،  بتصرف118، ص1أعلام الموقعين، ج:  ابن القيم)8(
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  والقضاء والإلزام،  في الحكم  على ضعفه    فهذا يدل ن لا يصلح بين المسلمين بمال يدفعه        أ .2
روى ،  جل الظفـر بـدفع القاضـي      أ ربما دفع بعض الناس لافتعال الخصومة من         لأنه

ليه رجلان  إ عمر استعمل قاضيا فاختصم      أن )1(رينينس بن س  أالقاضي وكيع بسنده عن     
  .)2()ناء اعتزل قضا: عمر له فقال، المدعيفأعطاه ، فحل القاضي ديناراً،في دينار

 ،)شريح  بن المنذر،  ،عطاء (شترط هذا بعض العلماء   ألى القاضي وقد    ن يلتبس الحكم ع   أ .3
حـد   اسـتنارت الحجـة لأ     إذا أما ، المشكلة الأمور يسعه الصلح في     إنما( : عبيد أبوقال  

وهو رأي ابـن     .)3()ن يحملهما على الصلح   أالخصمين وتبين له موضع الظلم فليس له        
صلح بـين  أنه ما أر ثم ذكر عن شريح    واستحسنه ابن المنذ   (:قدامة ونقله عن عطاء قال    

 .)4()لا مرة واحدةإمتحاكمين 

  ن يعفو في الحدودأ يجوز للقاضي  لا:تاسعاً

 من الدين لما ثبـت عـن        إقامتها نإ ف ،ليهإ يعفو في الحدود بعد رفعها       أنليس للقاضي     
 نبـي   وقـول ال  ،  )5()تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجـب          ( :رسول االله   

، ففـي الحـديث     )6()ن تأتيني به  أهلا كان قبل    ( يشفع في الذي سرق رداءه       أنراد  ألصفوان لما   
                                                 

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، انظر ابن حجر شهاب الدين أبي الفضل احمد بن علي بـن                  , تابعي ثقة :  ابن سيرين  )1(
مية بحيدر أباد بالهنـد، سـنة       هـ، تهذيب التهذيب، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظا       852حجر العسقلاني المتوفى سنة     

  .214، ص9هـ، ج1325

  .81، ص1أخبار القضاة، ج:  وكيع)2(

  53 ص-52، ص9المغني، ج:  ابن قدامة)3(

   .53 ص-52، ص9المغني، ج:  ابن قدامة)4(

تاب قطع  سننه، ك : والنسائي. 446، ص 2سننه، كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، ج           :  أبو داود  )5(
, 508، ص 2قال السيوطي في الجامع الصغير الحديث صحيح، ج       . 70، ص 8السارق باب ما يكون حرزا وما لا يكون، ج        

الجامع الـصغير،   : ، وقال الألباني حديث حسن، انظر السيوطي      248، ص 3حديث صحيح، فيض القدير، ج    : وقال المناوي 
  . 568، ص1تحقيق الألباني، ج

هـ، شرح الزرقاني على موطأ الإمـام مالـك،         1122 الباقي بن يوسف الزرقاني المتوفى سنة        محمد عبد :  الزرقاني )6(
م، كتاب الحدود، باب ترك الشفاعة للـسارق  1985تصحيح وتخريج محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي سنة    

سنن ابن ماجة، كتاب الحدود باب من       قال الألباني حديث صحيح انظر بان ماجة، صحيح          .824، ص 2إذا بلغ السلطان، ج   
محمد ناصر الدين الألبـاني، إرواء الغليـل فـي تخـريج        : انظر الألباني , 88، ص 2سرق من الحرز، تحقيق الألباني، ج     

 .)2317(حديث رقم , 345، ص7أحاديث منار السبيل، المكتب الإسلامي، بإشراف زهير الشاويش، ج
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 :قـال الـصنعاني   . ليه وثبوتها عنـده   إ الحدود بعد رفعها     إسقاطمام  نه لا يجوز للإ   أ على   دلالة
 مـاع إج وذكر ابن عبد البر      ،)ن يبلغه أ الحد بعد    الإمامقامة  إ متعاضدة على وجوب     والأحاديث(

  .)1(الصحابة على هذا

وقد روى عبد الرزاق .  وهو الذي أخذ به عمر وعمل به،)2(وعلى هذا جمهور الفقهاء  
 فان لا عفو في الحدود عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام: (وابن حزم أن عمر بن الخطاب قال

  .)3()إقامتها من السنة

  أنكرالبينة على المدعي واليمين على من  :عاشراً

 لأن  ،ن لم يستطع حلف المـدعى عليـه       إ ف ، بالبينة يأتي المدعي   أن صل في القضاء  الأ  
ولكن اليمـين   (:والفقهاء على ذلك مستدلين بما رواه مسلم و البيهقي. الأصل البراءة من الحقوق  

ولكن البينة على المدعي واليمين على مـن         (: للبيهقي أخرىوفي رواية    ،)4()على المدعى عليه  
بـي  أ قال به الشافعي وابن      ، رد اليمين على المدعي فيقسم     ، عليه ى لم يحلف المدع   نإف ،)5()نكرأ

 أو بنكـول    ، الشاهد و اليمـين    ،مرينأ واشترط مالك كي يثبت عنده الحق        )6(حمدأليلى وصوبه   
  .)7(، وهذا ما ذهب إليه سيدنا عمر في الشهادةالاثنيننه اشترط أ أي ،وشاهد

  

                                                 
  .21، ص4سبل السلام، ج:  الصنعاني)1(

هـ عن عبد الرحمن بن القاسم      240و رواية سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة         . 58، ص 9المغني، ج : ابن قدامة  )2(
هـ، المدونة، مصور عن طبعة الـسعادة بمـصر سـنة           179هـ عن مالك بن انس المتوفى سنة        191العتقي المتوفى سنة  

 .387، ص4هـ، ج1323

، 11المحلـى، ج  : وابن حزم . 442ص-441، ص 7ب الأب يفتري عل ابنه، ج     مصنفه، كتاب الطلاق با   : عبد الرازق  )3(
 .288ص

السنن الكبرى،  : والبيهقي. 2، ص 12صحيحه بشرح النووي، كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه، ج          : مسلم )4(
 .252، ص10كتاب الدعوى و البينات باب البينة على المدعي، ج

 .252، ص10 الدعوى و البينات باب البينة على المدعي، جالسنن الكبرى، كتاب: البيهقي )5(

، 2بدايـة المجتهـد، ج    : وابن رشـد  . 394، ص 18المجموع، ج : والنووي. 477، ص 4مغني المحتاج، ج  : الشربيني )6(
 .118الطرق الحكمية، ص: وابن القيم الجوزية. 235، ص9المغني، ج: وابن قدامة. 463ص

 .463، ص2بداية المجتهد، ج: وابن رشد )7(
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  كفي ذلثار الواردة عنه ومن الآ

 فجعـلا   ،يء في ش  )1(بي بن كعب بدار   أ كان بين عمر بن الخطاب و      :حدثنا الشعبي قال    
 أرسـلت  لو   ،مير المؤمنين أ السلام عليك يا     : خرج فقال  ،تيا باب زيد  أ فلما   ،بينهما زيد بن ثابت   

بـل   : قـال  ،مير المؤمنين أ ههنا يا    : قال ، فلما دخلا عليه   ، في بيته يؤتى الحكم    : قال ، لأتيتك إلي 
 المـؤمنين   أميرعف  أ : فقال زيد  ، ولم تكن لأبي بينة    ،نكر عمر أبي و أ فادعى   ،جلس مع خصمي  أ

ههنـا يـا أميـر    ، ميـر المـؤمنين  أ السلام عليك يا  ، تاالله لا زلت ظالما    : فقال عمر  ،من اليمين 
 لاإ واالله الذي لا اله      ، تركته وإلا كان لي حق استحققته بيميني       إن ، المؤمنين أميرعف  أ ،المؤمنين

 ـ       أ ثم   ،ن النخل لنخلي وما لأبي فيها حق      إهو    يكـون   ىقسم عمر لا يصيب زيد وجه القضاء حت
 المؤمنين فهلا   أمير يا   : قيل له  ، فلما خرجا وهب النخل لأبي     ،عمر وغيره من الناس عنده سواء     

 فـلا يحلـف النـاس علـى         ،ترك اليمين فتصير سـنة    أ أن خفت   : قال ،ن تحلف أكان هذا قبل    
 ،)3(  لْخِطَـابِ ٱلْحِكْمَـةَ وَفَـصلَ   ٱه وَءَاتَينَ ٰـ: د هذا المعنى قوله تعالى في حق داوديؤي .)2(حقوقهم

البينة على من ادعى و اليمـين علـى المـدعى           :  وفصل الخطاب  ،النبوة: الحكمة: )4(قال قتادة 
 .)7( وفصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه:)6(وقال البغوي ،)5(عليه

                                                 
  .106، ص1انظر ابن الأثير، النهاية، ج. الذي يسبق من الإنسان في الغضب: البادرة من الكلام: البدار )1(
سننه، كتاب آداب القاضي باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه وباب القاضي لا يحكم لنفسه و باب مـا                   :  البيهقي )2(

المحلـى،  : وابن حزم . 110ص-109، ص 1بار القضاة، ج  أخ: ووكيع. 145، ص 14، ص 136، ص 1جاء في التحكيم، ج   
  .542، ص10ج

 .20سورة ص، آية  )3(

هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب الدوسي البصري مفسر حافظ ضرير أكمه قال احمـد بـن                     :  قتادة )4(
   .189، ص5م، جهـ، انظر الزركلي، الأعلا118هـ وتوفي سنة 61حنبل قتادة احفظ أهل البصرة ولد سنة 

هـ، تفسير القـرآن العظـيم، دار المعرفـة للنـشر           774أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي المتوفى سنة         : ابن كثير  )5(
 .89، ص23جامع البيان في تفسير القرآن، دار المعرفة، ج: و الطبري. 3، ص4والطباعة، ج

 محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي احد العلمـاء الـذين            هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة أبو       :  البغوي )6(
هـ وقـد   516توفي سنة   ) بغ(وقيل  ) يغشور(خدموا الكتاب العزيز والسنة النبوية وهو صاحب كتاب شرح السنة ولد في             

عثمـان  شمس الدين محمد بن احمد بن       : ، الذهبي 74طبقات الشافعية، ص  : تجاوز الثمانين شافعي المذهب،انظر ابن هداية     
   .53 ص-52، ص4هـ، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، ج748الذهبي المتوفى سنة 

 .98، ص10شرح السنة، ج: البغوي )7(
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  نقض القضاء:  عشرالحادي

مس راجعت فيـه    لألا يمنعنك قضاء قضيت فيه با     ( موسى   أبيلى  إقال عمر في رسالته       
  .)1()ن مراجعة الحق خير من التمادي بالباطلإنفسك وهديت فيه لرشدك ف

 وتخريج القضايا   ،القاضي مقيد وملزم بالحكم بما في كتاب االله تعالى وسنة رسوله              
وَأَنِ احكُـم بَيـنَهم بِمَـا أَ�ـزَلَ اللّـه             :قوله تعالى ل ،ذا لم يكن في الحادثة نص يشملها      إعلى نصوصها   
    مـوَاءهأَه وَلاَ تَتَّبِـع)2(.   اجتهد في بعـض النـصوص فلـم         أو ،خفيت عليه بعض النصوص   فإذا 

 وسـنة   ن عليه الرجوع لحكم االله في كتابـه       إ ف ،،ثم بان له أن الحق خلاف ما قضى وحكم        يوفق
 موسى يبين له وجهة نظره في       لأبيلى الكتابة   إ بعمر بن الخطاب     حدا وهذا هو ما     .رسوله  

  .هذه المسألة

 ، ينقض جميع ما بان له خطؤه       أن  القاضي  على نأ كلام عمر     من لقد فهم بعض العلماء     
 مـا   نه لا ينقض  أخر   وفهم البعض الأ   ،م على نص صريح   أ على اجتهاده     الحكم مبنياً  كانأسواء  
نه يعمل به مستقبلا ولا يصر علـى        إ ف ،ا قضى به  م م أرجح أخري  أ ظهر له ر   إذا وإنما ،حكم به 

  .)3(وللأا

و أن القضايا المنصوص عليها في الكتـاب والـسنة          أوالذي ترجح لي في هذه المسألة         
لا  فإنـه    الاجتهـاد  خالف حكما مبنيا على      إذا ، أما نه ينقض إ بخلافها ف   القاضي  حكم إذا الإجماع

  .ينقض ويعمل به مستقبلا

                                                 
 .51 سبق تخريجها، انظر ص)1(

  .49 سورة المائدة، آية)2(

ديثـة بالقـاهرة    محمود بن عرنوس، تاريخ القضاء فـي الإسـلام، المطبعـة المـصرية الأهليـة الح               :  ابن عرنوس  )3(
 .56، ص9المغني، ج: وابن قدامة. 29هـ، ص1352سنة
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تلك على ما قضينا يومئذ وهذه علـى        ( في المسألة المشتركة   ويؤيد هذا قول عمر     
 ، ما صنعت  : فقال  لقي عمر رجلاً   : ما رواه ابن القيم بسنده قال      يضاًأويؤيده  ،  )1()ما قضينا اليوم  

 لو  : قال إليك،مر  الأ وما منعك و   : قال ،نا لقضيت بكذا  أ لو كنت    : قال ،زيد بكذا  قضى علي و   :قال
 رأي والرأي مشترك فلم يدرك      لىعدرك  أ ولكني   ،و سنة نبيه لفعلت   أ كتاب االله    إلى )2(دركأكنت  

   .)3(ما قال علي وزيد

فأخذ أمير المؤمنين في كلا الإجتهادين بما ظهر له انـه           : ( يقول ابن القيم   :وجه الدلالة 
ي ولم ينقض الأول بالثـاني فجـرى أئمـة          الحق ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثان        

  .) 4()الإسلام بعده على هذين الأصلين

   والقياسالاجتهاد إقرار: عشرالثاني 

 يقـول   ،ياته وبعد مماته  حفي   صحاب رسول االله    أ عمل به    ، مطلب شرعي  الاجتهاد  
 بعض فـي    لىإمثالها وردوا بعضها    أوا الوقائع بنظائرها وشبهوها ب    مثلّ  فالصحابة   :ابن القيم 

ذن أفاالله عز وجل     )5(. ونهجوا لهم طريقه وبينوا لهم سبيله      الاجتهاد وفتحوا للعلماء باب     ،حكامهاأ
 قـال االله    ذلك، على    عظيماً جراًأ وجعل له    ، وتطبيق النصوص على الحوادث    بالاجتهادللقاضي  
 اجتهـد   إذا( :وقال رسول االله     ،))6ولِفَإِن تَنَازَعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إِلَى اللّـهِ وَالرس ـ         :عز وجل 

                                                 
 أصـحاب  أشقاء فتوزع التركـة علـى        وإخوة لام   وإخوة وأم عن زوج    امرأة وصورتها أنه توفيت     :مسألة المشركة ال )1(

يدنا عمر رضي  شئ هكذا حكم بها س الأشقاء للإخوة لأم الثلث ولا يبقى      والإخوةالفروض فيأخذ الزوج النصف والأم الثلث       
 في الثلث   الأشقاء والإخوة لام   الإخوة قربا فأشرك    إلا حجر في يم ما زادهم به        أباهم أناالله عنه فقال له زيد بن ثابت هب         

: انظر ابن قدامـة   . فقال له رجل انك لم تترك بينهم عام كذا وكذا فقال سيدنا عمر تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي                    
السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي باب مـن        : والبيهقي. 119، ص 1أعلام الموقعين، ج  : ن القيم واب. 57، ص 9المغني، ج 

  .205 ص-204، ص10اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده، ج
 .114، ص2غريب الحديث، ج: انظر ابن الأثير. أي استند و الدرك اللحاق والوصول إلى الشيء: أدرك )2(

 .68، ص1 جأعلام الموقعين،: ابن القيم )3(

 .120، ص1أعلام الموقعين، ج: ابن القيم )4(

 .238، ص1أعلام الموقعين، ج: ابن القيم )5(

  .59آية,  سورة النساء)6(
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  عرض ما يـشكل    الآيةوجبت  أف. )1()جر واحد أ فله   فأخطأ اجتهد   وإذا أجرانصاب فله   أالحاكم ف 
أصـاب،   أوخطـأ  أجر المجتهد  أن الحديث عظم     وبي ، على نصوص الكتاب والسنة    من الحوادث 
 مور بعضها   ثم قس الأ   والأمثال الأشباهواعرف  ( : في الرسالة   عمر هذا المعنى بقوله    ولقد لخص

  .)2()ببعض

كيـف   (:سأله و  قاضياً  اليمن إلى ويؤيده مضمون حديث معاذ عندما بعثه رسول االله           
 فبـسنة رسـول االله      : قال ،ن لم تجد  إ ف : قال ،قضي بكتاب االله  أ : قال ، عرض لك قضاء   إذاتقضي  
، فضرب رسول االله   آلوا، ولا   رأييجتهد  أ : قال ،ن لم تجد  إ ف : قال     وقـال  ، على صدره : 

  .)3()الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما يرضي رسول االله

   الظاهرةبالأدلة الأخذ:  عشرالثالث

 االله تبارك وتعـالى تـولى مـنكم         إن:(الأشعري موسى   أبيلى  إيقول عمر في رسالته       
 أناسـا  إن( :قـال  وروى البخاري في الصحيح عن عمر        ،)4() عنكم الشبهات  أالسرائر ودر 

 بما ظهر   الآننما نأخذكم   إن الوحي قد انقطع و    إ و كانوا يأخذون بالوحي في عهد رسول االله        
 ـ      اه وقر منّأظهر لنا خيرا    أ فمن   ،عمالكمألنا من     االله يحاسـب    يء،بناه وليس لنا من سـريرته ش
  .)5() سريرته حسنةنإن قال إ و،قه لم نأمنه ولم نصدظهر لنا سوءاًأ ومن ،سريرته

  ن عمر   بي     ويحقـق لـه     الإنسان،سلامي القويم الذي يحترم      في هذا النص النهج الإ 
 يبنـي   فالإسـلام  ، ما لم يثبت خلاف ذلك      وعدلاً  فلا يعتدى عليه بل يبقى بريئاً      ، ومكانته اعتباره

                                                 
البخاري، الصحيح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحـاكم إذا اجتهـد             :  البخاري ومسلم وأصحاب السنن    )1(

. 13، ص 12صحيح مسلم بـشرح النـووي، كتـاب الأقـضية، ج          :  ومسلم .318، ص 13فتح الباري، ج  , فأصاب وأخطأ 
سننه، كتاب الأحكام،   : وابن ماجه . 615، ص 3سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطأ، ج          : والترمذي

. 268، ص 2سننه، كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطأ، ج       : وأبو داود . 776، ص 2باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، ج     
 .224، ص2سننه، كتاب آداب القاضي، باب الإصابة في الحكم، ج: والنسائي

 .أنظر تخريج رسالة سيدنا عمر إلى أبي موسى رضي االله عنهما )2(

سـننه، كتـاب    : ز وأبـو داود   616، ص 3سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقـضي، ج           :  الترمذي )3(
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظـاهري           : وابن حزم . 272، ص 2قضاء، ج الأقضية، باب اجتهاد الرأي في ال     

 .34سبق تخريجه في ص. 14هـ، أبطال القياس والرأي، ص456المتوفى سنة 

  .51 أنظر تخريج رسالة سيدنا عمر إلى أبي موسى رضي االله عنهما ص)4(

  .  250، ص5ح الباري، جالصحيح، كتاب الشهادات، باب الشهود العدول، فت:  البخاري)5(
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صـل  فالأ ،ولا بنظرية الغاية تبرر الوسيلة     ، ولا يأخذ بنظرية الشك    ، الظاهرة الأدلة على   أحكامه
 أنسلام يجـب     الغاية في الإ   أن كما   ، بدليل إلا والشك   الاتهام ولا يحصل    ، عدم الشك  سانالإنفي  

 آثـم،  ظن   أو ،شخاص بمجرد تهمة كاذبة    فلا يؤخذ الأ   ،يضاًأ شريفة   إليها والوسيلة   ،تكون شريفة 
  .يضاًأليه بطريق شرعي إن يكون الوصول أ لكن يجب ، الجاني مطلب شرعيإلىفالوصول 

 انطلقـت فـي     : فعن عبد االله بن عامر قال      ، في حياته  ساساًأجعله  بل   ،عمرنهج  هذا  و   
 يـا فـلان     :صحابيأ فقال له    ، ومعنا رجل منهم   ، لي عبيةذا جئنا ذا المروة سرقت      إركب حتى   

 ؟نـتم أ مـن    : فقـال  ،خبرتهأ عمر بن الخطاب ف    إلى فرجعت   أخذتها، ما   : فقال ،يتهبردد عليه ع  أ
 بـه   آتـي مير المؤمنين   أ يا   أردت لقد   :فقلت –تهم  أ للذي   – ظنه صاحبها أ : فقال عمر  ،عددتهمف

  .)1( بغير بينة به مصفوداًأتأتي : فقال عمر،مصفوداً

  وجه الدلالة

بل اشترط    بأخذ الرجل بالظن والتهمة،     على أن الفاروق عمر لم يرض      فهذا النص يدل    
  .لتصفيده بياناًً ظاهراً

                                                 
  132، ص11المحلى، ج:  ابن حزم)1(
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  المبحث الثالث

  مجال قضاء عمر بن الخطاب 

 إلا ولأمير المؤمنين    قضاءفلم أجد مجالاً من مجالات ال       أما مجال قضاء سيدنا عمر      
، والراعي لمصالحهم فـي شـتى        بين الناس في كل أمر     القاضي فهو الخليفة    ، أثر فيه  عمر  

ذكـر أراء   أ ثـم    ،وأبين فقه سيدنا عمر    عن المجال، وتوضيحه بالمثال،      موسأتكل, نواحي الحياة 
  .قول عمر ل تهأو مخالفقولهم مدى مطابقة الفقهاء فيه و

   و القصاصالحدود: الأولالمطلب 

 حد السرقة  ) أ

 للتمول غير متـسارع إليـه        محرزاُ خذ مال الغير على سبيل الخفية نصاباُ      أهي  السرقة    
اْ أَيـدِيَهمَا   وَالسارِقُ وَالسارِقَةُ فَـاقْطَعو    :ه القطع، لقوله تعالى   وحد ،)1(الفساد من غير تأويل ولا شبهة     

حَكِيم عَزِيز نَ اللّهِ وَاللّهجَزَاء بِمَا كَسَبَا �َكَالاً م   

  السرقة في عام المجاعة

 فالأثر يـدل    ،)2(لا قطع في عام سنة    : ن عمر بن الخطاب قال    أروى الجوزجاني وغيره     -1
 ان إن ك أمايأكله،على أن عمر يدرأ الحد بشبهة الجوع عن السارق إذا لم يجد ما 

  . قطع، عن السرقة لوجود مال عنده يكفيه لسد رمقهمستغنٍ    

ء إلى عمر بن الخطـاب فـي ناقـة          ا ج  رجلاً  أن أبانروى عبد الرزاق عن معمر عن        -2
 سمينتين بناقتـك    )4( مربغتين )3(هل لك في ناقتين بها عشاريتين     ( : فقال له عمر   ،نحرت

                                                 
  .219، ص4فتح القدير، ج:  ابن الهمام)1(
، 4، وسـكت عنـه فـي التلخـيص، ج         240، ص 10مصنفه، كتاب اللقطة، باب القطع في عام سنة، ج        :  عبد الرزاق  )2(

  .70ص
   .240، ص3الحديث، جالنهاية في غريب : أي في بطونها أولادها، ابن الأثير:  عشاريتين)3(
  .190، ص2أي أخصبت أبدانها وسمنت، انظر المرجع السابق، ج: مربغتين )4(
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 أسقط الحد بـشبهة الجـوع        عمر    دلّ الأثر على أن    .)1()نا لا نقطع في عام السنة     إف
 .دون أن يسقط حق صاحب الناقة فعوضه عنها

   رأي الفقهاء

نه أن علم   إيرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عدم قطع يد السارق عام المجاعة ف             
  .)2(لم تكن هناك ضرورة تدفعه للسرقة قطع

  حد القذف  )  ب

 :وحده ثمانون جلدة لقولـه تعـالى      ،  )3(م تكمل البينة  هو الرمي بالزنا أو الشهادة به إذا ل        :القذف

                        اأَبَـد شَـهَادَة ـموَلَـا تَقْبَلُـوا لَه ثَمَـا�ِينَ جَلْـدَة موهلِـدهَدَاء فَاجبَعَةِ شيَأْتُوا بِأَر لَم صَنَاتِ ثُمحونَ الْمموَالَّذِينَ يَر
 وشبل بن معبد كانوا فـي        ونافعاً أن أبا بكرة وزياداً   روى ابن حزم وغيره      وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ  

دار أبي عبد االله في غرفة ورجل في أسفل ذلك إذ هبت الريح ففتحت الباب ووقعت الشقة فـإذا                   
 قد ابتلينا بما ترون فتعاهدوا وتعاقدوا على أن يقوموا بـشهادتهم     : فقال بعضهم  ،رجل بين فخذيها  

 لا واالله   : وقال ، فمنعه أبو بكرة   ،ن يتقدم فيصلي بالناس   فلما حضرت صلاة العصر أراد الرجل أ      
 ، واكتبوا بذلك إلى عمـر     ،نه الأمير إ دعوه فليصل ف   : فقال الناس  ،لا تصلي بنا وقد رأينا ما رأينا      

 ونـافع   ة فلما قدموا شهد عليه أبو بكر      ، أن أقدموا علي   : فكتب عمر بن الخطاب    ،فكتبوا إلى عمر  
 فجلدهم عمر   ،نكحها أم لا  أدري  أ ورأيت ورأيت ولكن لا      ،ةئة سي  قد رأيت دع   : وقال زياد  ،وشبل

  .)4(إلا زياداً

من هذا الأمر يتبين أن سيدنا عمر قد قضى على الذين شهدوا بالزنا ولم تكتمل البينة بحـد                  
  .القذف

                                                 
  .243 ص-242، ص10مصنفه، كتاب اللقطة، باب القطع في عام سنة، ج: عبد الرزاق )1(
، 9المغنـي، ج  : وابـن قدامـة   . 162، ص 4مغني المحتـاج، ج   : والشربيني. 228، ص 4فتح القدير، ج  :  ابن الهمام  )2(

  .14، ص3أعلام الموقعين، ج: وابن القيم.114ص
، 3، ج 1هـ، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهـى، ط         1033مرعي بن يوسف الحنبلي المتوفى سنة     :  الحنبلي )3(

   .323ص
ادة ولا تقبلوا لهـم شـه      (:مصنفه، كتاب الطلاق، باب قوله تعالى     : و عبد الرزاق  . 259، ص 11المحلى، ج : ابن حزم  )4(

السنن الكبرى، كتاب الشهادات،    : والبيهقي. 208 ص -207، ص 4تاريخ الأمم والملوك، ج   : والطبري.384، ص 7، ج )أبدا
  .148، ص10باب الشهادة في الزنا، ج
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  رأي الفقهاء

ون  الشاهد لا يك   وقالا بأن  ،)2( على ذلك وخالف ابن حزم وأبو ثور       )1( الأئمة الأربعة  اتفق  
  .قاذفا ولا يلزمه الحد إن لم يقم ببينة

  : حد الزنا) ج

شبهة أو تمكينه    بلا ملك و    أو ماضياً   حالاً ههو إدخال المكلف الطائع قدر حشفه قبل مشتها        :الزنا
  .)3(من ذلك أو تمكينها

وهو عقد زواج على مطلقة ثلاثا بشرط تحليلها للزوج الأول أو بمجرد            : الوطء في نكاح التحليل   
لا أوتى بمحلل ولا محلل له      :  روى ابن أبي شيبة وغيره أن عمر بن الخطاب قال          .)4( ذلك قصد

  .)5(إلا رجمتهما

 ،حـرام  قصده    هو أن اشتراط التحليل أو       أن فقه عمر بن الخطاب     يدل الأثر على    
  . موجب للحد لتوعده فيه بالرجم،ن الوطء في هذا النكاح من عالم بحرمته زناًأو

  رأي الفقهاء

 أن الوطء من نكاح التحليل      )6()من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة    (يرى جمهور الفقهاء    
  .)7( سواء وقع من عالم بالحرمة أو جاهل،نه لا يجب فيه حدأجماع إلا م بالإ محرزناً

  )8( .وخالف ابن حزم فأوجب فيه الحد إذا كان الواطئ يعلم بالحرمة

                                                 
. 47، ص 7بدائع الـصنائع،ج  : والكاساني. 225الأحكام السلطانية، ص  : والماوردي. 44، ص 9المغني، ج : ابن قدامة  )1(

  . 123، ص6جالأم، : والشافعي
   . 260، ص11المحلى، ج:  ابن حزم)2(
  .139، ص4فتح القدير، ج: ابن الهمام )3(
   .182، ص10المحلى، ج:  ابن حزم)4(
  .387، ص8مصنفه، كتاب الرد على أبي حنيفة، مسألة المحلل والمحلل له، ج: ابن أبي شيبة )5(
مغنـي  : والـشربيني . 86، ص 2 بداية المجتهـد، ج    :و ابن رشد  . 188 ص -187، ص 3بدائع الصنائع، ج  :  الكاساني )6(

  .645، ص6المغني، ج: وابن قدامة. 182، ص3المحتاج، ج

   . 27، ص9المغني، ج:  ابن قدامة)7(
   .250، ص11المحلى، ج:  ابن حزم)8(
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  حد شرب الخمر) د

  .)1( بلا ضرورةنه السكر طوعاًأم يكون من شل محرهو تعاطي ك: الشرب 

  كثيرةتحريم قليل ما أسكر 

  أو كثيـراً   من شرب من الخمر قلـيلاً     ( :  قال  عمر بن الخطاب    عن روى ابن أبي شيبة       

وفي الأثر دلالة على إيجاب الحد على من شرب مسكرا كثيرا كـان أم قلـيلا                 .)2()ضرب الحد 

 أبو حنيفة فذهب إلـى   الإماموخالفمن شافعية ومالكية وحنابلة، وعلى هذا رأي جمهور الفقهاء     

  .والمراد بالقليل غير المسكر. )4( ولا يجب بشربه حد، ليس بحرام)3(أن القليل من غير الخمر

  القصاص) هـ

  .)5(أن يفعل بالجاني مثل فعله بالمجني عليه: القصاص فهوف

  .تميزاً ظاهراً وإليك البيان الخطاب سيدنا عمر بنقضاء أما في مجال القصاص فقد كان ل

  في القصاص بالنفس* 

   فيما لا يقتص به  فيما يقتص به ومثالاًسأذكر مثالاً

  قتل جماعة بواحد

 لـو   : فقال عمر  ،روى البخاري رحمه االله عن مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا             ) 1

  .)6( بهاشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم

                                                 
  .180، ص8نيل الأوطار، ج: الشوكاني 1)(
  .501، ص6جمصنفه، كتاب الحدود في قليل الخمر حد أم لا، : ابن أبي شيبة )2(
 .182، ص4فتح القدير، ج: انظر ابن الهمام. الخمر عند الحنفية هو عصير العنب المشتد فقط )3(

  .80، ص4الهداية، ج: الميرغناني )4(
هـ، التعريفـات، شـركة مكتبـة       816أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفي المتوفى سنة            :  الجرجاني )5(

أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجـصاص الحنفـي          : والجصاص. 154هـ، ص 1357ده،  ومطبعة مصطفى الحلبي وأولا   
   .133، ص1هـ، ج1347هـ، أحكام القرآن، المطبعة البهية بمصر سنة 370المتوفى سنة 

، 12صحيحه، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوما من رجم هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم، فتح البـاري، ج                  : البخاري )6(
  .227ص
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  .)1(عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل وعن نافع أن) 2

 يعني عائدا من فريـضة  –روى الدارقطني وغيره قال كان رجل يسابق الناس كل سنة بأيام  ) 3
 فلما قدم وجد مع وليدته سبعة رجال يشربون الخمر فأخذوه فقتلوه فـذكر القـصة فـي                  -الحج

جميعا واقتلها معهم فلـو أن      اعترافهم وكتاب الأمير إلى عمر وفي جوابه له أن اضرب أعناقهم            
  .)2(أهل صنعاء اشتركوا في دمه لقتلتهم

 يقال  ن غيرها غلاماً  م له   بناًإوروي عن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها           ) 4
 ، فـأبى  ، فاقتلـه  ، إن هذا الغلام يفـضحنا     : فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت له       ،له أصيل 

 فقتلـوه   ،ة وخادمهـا  أمع على قتل الغلام الرجل ورجل أخر والمـر        فاجت،  فامتنعت منه فطاوعها  
 قال واالله لو أن أهل      ، فلما بلغ عمر خبره    ، في ناحية القرية   )3(وجعلوه في عيبة فطرحوه في ركية     

  .)4(ء اشتركوا في قتله لقتلتهم جميعاصنعا

جميعا في   وأن سيدنا عمر قد قضى بقتلهم        ،الآثار أن القصة قد حدثت أكثر من مرة       تدل    
  .كل مرة بالمقتول

  أراء الفقهاء

 ذهب الإمام مالك إلى ما ذهب إليه سيدنا عمر بقتل كل مـن باشـر ومـن كـان ردءاً              
أن الجماعـة   إلى   الحنفية والشافعية واحمد في المشهور عنه       الفقهاء من  وذهب جمهور  )5(لقتلةل

                                                 
، 12صحيحه، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوما من رجم هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم، فتح البـاري، ج                  : البخاري )1(

  .227ص
الـصحيح،  : والبخاري. 361، حديث رقم 203 ص-202، ص 2السنن، كتاب الحدود والديات وغيره، ج     :  الدار قطني  )2(

، حـديث رقـم   228، ص12تص منهم كلهم، فتح البـاري، ج كتاب الديات، باب إذا أصاب قوما من رجم هل يعاقب أم يق           
6866.  

مـصطفى  : هــ، حققـه   770أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوفى سنة          : هي البئر، انظر الفيومي   :  ركية )3(
   .255، ص1الحلبي بمصر، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج

، 12اب قوما من رجم هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم، فتح البـاري، ج             صحيحه، كتاب الديات، باب إذا أص     : البخاري )4(
الـسنن  : والبيهقـي . 479 ص -475، ص 9مصنفه، كتاب العقول، باب النفر يقتلون الرجـل، ج        : وعبد الرزاق . 228ص

  .41 ص-40، ص8الكبرى، كتاب الجنايات، باب النفر يقتلون الرجل، ج
: محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي، أحكام القرآن تحقيق         : ن العربي واب.399، ص 2بداية المجتهد، ج  :  ابن رشد  )5(

   .623، ص2هـ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى الباب الحلبي وشركاه، ج1376 سنة 1علي محمد البجاوي، ط
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حيث لو انفرد به الجاني لقتـل        ب ، للقتل تقتل بالواحد بشرط أن يكون فعل كل واحد منهم صالحاً         
 .)1( ولا يقتل من اشترك بضرب سوط أو كان ردءا ومعاونا ولم يباشر،المجني عليه

ن فعلـه   أ وهو من يظن     ،نه لا يقتل إلا واحد    أوذهب بعض فقهاء الصحابة وغيرهم إلى       
 وتؤخذ  حمد أن القصاص يمتنع   أ  ثانية عن  وفي رواية . )2( وعنه نتج قتل المجني عليه     كان مؤثراً 
  .)3(منهم الدية

  أما فيما لا يقتص منه

روى ابن حزم وغيره عن عبيد بـن  ، فقد قصة اليهودي الذي كان يتغنى بعرض مسلمة      
 فمر به رجل من المسلمين عند صـلاة         ، من يهود   غزا رجل فخلف على امرأته رجلاً      :عمر قال 

  :الفجر يقول

  وت بعرسه ليل التماموأشعث غره الإسلام مني                        خل  

  أبيت على ترائبها ويمسي                        على جرداء لاصقة الحزام  

   فئامإلىكان مجامع الرتلات منها                         فئام ينهضون   

 إلـى    فجاء الرجـل   ، فجاءت اليهود يطلبون دمه    ،فدخل عليه فضربه بالسيف حتى قتله       
  .)4(، وأهدره فأبطل عمر بن الخطاب دمه، فأخبره بالأمرسيدنا عمر

فها هو سيدنا عمر يقضي بهدر دم اليهودي الذي تشبب بالمسلمة ولم يقتص من قاتله أو                  
  .يحمله الدية

                                                 
 ـ    593أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغناتي المتوفى سنة             : الميرغناني )1( رح بدايـة   هــ، الهدايـة ش

  .268، ص8المغني، ج: وابن قدامة. 168، ص4المهتدي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده، مصر، ج
  .268، ص8المغني، ج: ابن قدامة )2(
   .268، ص8المغني، ج:  ابن قدامة)3(
، 9 امرأتـه رجـلا، ج     مصنفه، كناب العقول باب الرجل يجد على      : وعبد الرزاق . 251، ص 8المحلى، ج :  ابن حزم  )4(

   .435ص
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  رأي الفقهاء

  .)1(حمدأ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي و- رضي االله عنه -وبقوله 

  ما دون النفسالقصاص في

  . و فيما لا يقتص منه، يقتص منه فيما،وعليه أيضا سأضرب مثالين

  فيما يقتص منه، يقتص للأنثى من الذكر) أ

 تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلـغ نفـسا            :روى البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب قال       
  .)2(ما دون ذلك من الجراحو

  .دل الأثر على أن المرأة تقاد من الرجل في النفس وفي غيرها من الجراح

  الفقهاءرأي 

 : فقـالوا  ،رأي سيدنا عمر  ب للقول ة والحنابلة  والشافعي يةمالكال  الفقهاء من  ذهب جمهور   
 .)3(ة من الرجل في النفس وفيما دونها من الجراحات والـشجاج وقطـع الأطـراف              أيقتص للمر 

  .)4(وذهب أبو حنيفة إلى أن الرجل لا يقتص منه للمرأة فيما دون النفس

  : ن مسلم لكافر فيما دون النفس لا يقتص م،فيما لا يقتص منه) ب

 مـن    لما قدم علينا عمر بيت المقدس أعطى عبادة بن الصامت رجلاً           :عن مكحول قال    
 فلما خرج عمـر صـاح       ، ثم دخل المسجد   ، فشجه موضحه  ،أهل الذمة دابته يمسكها فأبى عليه     

                                                 
هــ، بلغـة المـسالك، المكتبـة        1241أحمد الصاوي المتوفى سنة     : والصاوي. 546، ص 6حاشيته، ج :  ابن عابدين  )1(

الشيخ محمد الزهري الغمراوي، السراج الوهاج علـى        : والغمراوي .353، ص 2التجارية الكبرى، دار الفكر، بيروت، ج     
، 9المغني، ج : وابن قدامة . 536هـ، ص 1352صطفى الحلبي وأولاده، مصر، سنة      متن المنهاج، شركة مكتبة ومطبعة م     

  .165ص
   .214، ص12صحيحه، كتاب الديات، باب قتل الرجل المرأة، فتح الباري، ج:  البخاري)2(
. 178، ص 2المهـذب، ج  : والشيرازي. 125مغني المحتاج، ص  : والشربيني. 394، ص 2بداية المجتهد، ج  : ابن رشد  )3(

  . 277، ص8المغني، ج: قدامةوابن 
  .553، ص6حاشيته، ج: ابن عابدين )4(
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 ردت إلـى   ما أ  : فقال ، أنا صاحب هذا   : قال عبادة  ؟ من صاحب هذا   : فقال عمر  ،النبطي إلى عمر  
اقعـد للقـود،     أما الآن ف   : فقال عمر  ، حدة  في أمرا وكنت   ، أعطيته دابتي يمسكها فأبى    : قال هذا؟

ن تجافيت كـذا علـى القـود     أما واالله لأ: قال، ما كنت لتقيد عبدك من أخيك    :فقال زيد بن ثابت   
  .)1( مرتينا اعقله،لأعنتك

  من أقضية عمر في الديات والأروش

  .)2(جب بجناية على الحر في النفس وفيما دونهاهي المال الوا: الدية

ير مقدر كالواجب في بعض     غ أم    أي سواء أكان مقدراً    ،سم للواجب فيما دون النفس    إ:  والأرش
  .)3(الجراحات

 ولكننـا   ،روش الـديات والأ    باب لقد كان لسيدنا عمر قضاء في كل صغيرة وكبيرة في           
  .روش الألى عومثالاًاءه في الديات  قضلىعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر مثالا ع

   مقدار دية المرأة:الدية

نه قوم دية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمـسماية            أروي عنه رضي االله عنه       -1
 فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل           ،لاف درهم آ أو ستة    ،دينار

  .)4(رابي الذهب ولا الورقودية الإعرابية خمسون من الإبل لا يكلف الأع

 وما  )5(جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة      ( : قال  أنه وروي عن عمر   -2
 .)6()ة على النصف من دية الرجلأفوق ذلك فدية المر

                                                 
   32، ص8السنن الكبرى، ج:  البيهقي)1(
   .35، ص4مغني المحتاج، ج:  الشربيني)2(
  .573، ص6حاشيته، ج: ابن عابدين )3(
   .16306، حديث رقم 95، ص8السنن الكبرى، كتاب الديات، باب ما جاء في دية المرأة، ج:  البيهقي)4(
و . 464، ص 8هي الشجة التي تبدي وضح العظم في الوجه أو الرأس، انظـر ابـن قدامـة، المغنـي ج                  : الموضحة )5(

: وهي كذلك باللغة، انظر الفيروز أبادي     . 359، ص 2بلغة المسالك، ج  : والصاوي. 59، ص 4مغني المحتاج، ج  : الشربيني
  .255، ص1القاموس المحيط، ج

   .394 ص-393، ص9 العقول، باب متى يعاقل الرجل المرأة، جمصنفه، كتاب:  عبد الرزاق)6(
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 عقل المرأة على النصف من عقل الرجل فـي          :قالا وعن علي أنهما     ،وروي عنه أيضاً   -3
 .)1(النفس وفيما دونها

 توتعـدد , هذه الآثار تدل على أن دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل            ف :وجه الدلالة 
  .الأقوال فيما دون النفس

 تبين أن عمر قضى بنصف الدية للمرأة فيما زاد          ،فهذه الآثار وغيرها مما اطلعت عليها       
  . وبالتساوي مع الرجل فيما دون الثلث،عن الثلث

  رأي الفقهاء

ة المسلمة  أ دية المر  إن : فقالوا ،ما ذهب إليه عمر في دية المرأة      ئمة الأربعة إلى    الأذهب    
  .)2(الحرة على النصف من دية الرجل

أجمع أهل العلم على أن ديـة       : ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر وابن عبد البر أنهما قالا            
  :وخالف ابن علية والأصم وقالا ،)3(نفسة نصف دية الرجل أي في الأالمر

  .)4(ة الرجل في النفس وغيرها سواء سواءدية المرأة كدي

  رش لسان الأخرسأ :روشالأ

  .)5( يستأصل بثلث الدية أنهنه قضى في لسان الأخرسأ روي عن عمر 

 ولو كان يتذوق به     ،فالأثر قد دل على أن الواجب في استئصال لسان الأخرس ثلث الدية الكاملة            
  .ن الذوق تابع للمنفعة الأصليةلأ

                                                 
  .212مسند عمر، ص: ابن كثير )1(
، 387، ص 8المغنـي، ج  : وابن قدامـة  . 414، ص 2بداية المجتهد، ج  : وابن رشد . 178، ص 4الهداية، ج :  المرغناتي )2(

   .198، ص2المهذب، ج: والشيرازي. 463ص
   .387، ص8المغني، ج:  ابن قدامة)3(
   .387، ص8المغني، ج:  ابن قدامة)4(
   .359، ص9مصنفه، كتاب العقول، باب لسان الأعجم وذكر الخصي، ج:  عبد الرازق)5(
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  رأي الفقهاء

 ،هب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن لسان الأخرس إما أن يكون سليم حاسة الذوق              ذ  
ن كان سليم حاسة الذوق وجب في قطعه ديـة          إف .وإما أن يكون فاقدها مع فقد القدرة على الكلام        

ن الواجب فـي  إن كان فاقد حاسة الذوق فإو .)1( إذ أن قطعه قد فوت كل منافعه المقصودة    ،كاملة
 أن فيه ثلث الدية كما هو القول لسيدنا         : الأولى :حمد روايتان أوعن الإمام   ،  )2(مة عدل قطعه حكو 

  .)3( كالجمهور حكومة عدل:ة والثاني،عمر

 يـؤدي    وذكرها ،الأمثلة كثيرة وفي الحدود والقصاص      من قضاء عمر     بعضهذا    
مثلة لشيوعها فـي    واخترت هذه الأ   ،عتدال ويخرجه عن الا   ،إلى الإطناب الكثير في هذا المبحث     

  .قضايا الناس

  النكاح والطلاق: المطلب الثاني

 قضى عمر بن الخطاب     :روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال            
نه يؤجل سـنة مـن يـوم رفـع     أ وبلغني : قال معمر،في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة  

لا فرق بينهما ولها    إ و ،ن قدر عليها  إيؤجل سنة ف   )5( في العنين  :ورواه البيهقي بلفظ قال    ،)4(أمرها
  .)6(المهر وعليها العدة

يتبين من هذا الأثر أن الذي لا يستطيع أن يباشر امرأته يؤجل سنة من يـوم أن ترفـع                     
ن وطئهـا  إ ف، ليتمكن من تدبر أمره بمعالجة أو تفاهم مع زوجته   ،عليه امرأته أمرها إلى القاضي    

  .طء حق من حقوق الزوجيةإلا فرق بينهما لأن الوو

                                                 
  .421، ص17المجموع، ج: والنووي. 371، ص2بلغة السالك، ج: و الصاوي. 179، ص4الهداية، ج:  المرغناتي)1(
  .45، ص1ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، جالجراحات التي ليس فيها دية مقدرة، انظر :  حكومة عدل)2(
  .461، ص8المغني، ج: ابن قدامة )3(
  .253، ص6مصنفه، كتاب النكاح، باب أجل العنين، ج: عبد الرازق )4(
القاموس المحـيط، فـصل     : انظر الفيروز أبادي  , هي عدم انتصاب الذكر انتصابا يستطيع به الوطء و الإيلاج         : العنة )5(

  .251، ص4ين باب النون، جالع
   .226، ص7السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب اجل العنين، ج:  البيهقي)6(
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 فقد روى عبد الرزاق     ،ن عمر لا يقول بفسخ النكاح بينهما      إها ولو بمدد متباعدة ف    أما إذا كان يطؤ   
 إن زوجها لا يصيبها فأرسل      :ة إلى عمر بن الخطاب فقالت     أ جاءت امر  :سلم قال أعن رجل عن    

 في كل طهر مرة،   :  قال ، في كم تصيبها   : فقال له  ، كبرت وذهبت قوتي   : فقال فسأله،إلى زوجها   
  .)1(ن فيه ما يكفي المرأةإ اذهبي ف:فقال عمر

  إمضاء طلاق الثلاث

 وأبي كان الطلاق على عهد رسول االله       (:روى الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس قال         
 إن الناس قد استعجلوا     : فقال عمر بن الخطاب    ،بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة       

  .)2() لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهمفي أمر قد كانت

 أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة       :وروى مسلم أيضا أن أبا الصهباء قال لابن عباس          
  .)3( نعم: قال ابن عباس،وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر على عهد النبي 

 وعهد أبي بكر يوقع هذه الآثار تدل على أن طلاق الثلاث كان على عهد رسول االله         
 أراد عمر أن يـردهم إلـى الطـلاق          ، ولما أكثروا الناس من إحداث طلاق الثلاث       ،طلقة واحدة 

 ثم يتركها حتى تنتهـي      ،ن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه        أالسني الذي شرعه االله ب    
  .قوبة لهم فأوقعه عليهم ثلاثا ع، وهكذا حتى تنتهي الطلقات الثلاث،عدتها أو يراجعها

  أراء الفقهاء

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وجمهور الحنابلة وابن حزم إلى ما ذهب إليه عمر بن                
  .)4( من أن الطلاق الثلاث لازم ويقع ثلاث تطليقاتالخطاب 

                                                 
   .257، ص6مصنفه، كتاب النكاح، باب الذي يصيب امرأته ثم ينقطع، ج:  عبد الرزاق)1(
  .70 ص-69، ص10الصحيح بشرح النووي، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، ج: مسلم )2(
   .71، ص10صحيح بشرح النووي، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، جال:  مسلم)3(
. 85، ص 2المهـذب، ج  : والـشيرازي . 61، ص 2بداية المجتهد، ج  : وابن رشد . 252، ص 3حاشيته، ج : ابن عابدين  )4(

  .459، ص11المحلى، ج: وابن حزم. 102، ص7المغني، ج: وابن قدامة
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وذهب الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود وقول عـن ابـن                  
  .)1(نه لا يقع إلا طلقة واحدةألى حمد إأعباس وقول بعض أصحاب 

  .)2( الظاهرنه طلاق بدعة مردود نقله ابن حجر عن الشيعة وبعض أهلإ :وقول ثالث  

  الأرض المفتوحة عنوة :المطلب الثالث

 لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها         :روى البخاري قال عمر بن الخطاب         
وفي رواية أخرى لولا آخر الناس ما افتتحت قريـة           .)3( خيبر بين أهلها كما قسم رسول االله       

  .)4(إلا قسمتها

بن عبد االله بن سلمة     وروى أبو عبيد قال وحدثني سعيد بن أبي سليمان عن عبد العزيز               
قسمها بيننا وخذ   ا قال بلال لعمر بن الخطاب في القرى التي فتحت عنوة            : قال ،ونحدثنا الماجش 

 فقـال   ،حبسه فيما يجري عليهم وعلى المـسلمين      المال ولكني    لا هذا عين ا    : فقال عمر  ،خمسها
 فما حال الحول ومـنهم      : قال ، وذويه  اللهم اكفني بلالاً   : فقال عمر  ،قسمها بيننا ا وأصحابه   :بلال

 تريـدون أن    : قال عمر  :خبرني زيد بن أسلم قال    أ قال عبد العزيز بن أبي سلمة و       .عين تطرف 
  .)5(يءيأتي أخر الناس ليس لهم ش

نه جعله فيئا موقوفا على المـسلمين  أ حكم عمر في السواد وغيره وذلك    :ال أبو عبيد  ق  
  .)6( وهو الرأي الذي أشار به عليه علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل،ما تناسلوا ولم يخمسه

                                                 
هـ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابـن تيميـة،        728يم بن تيمية المتوفى سنة      أبو العباس احمد بن عبد الحل     : ابن تيمية  )1(
وابـن  . ،جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مطابع الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت              8، ص 33ج

  . 363، ص9فتح الباري، ج: حجر العسقلاني
   .363، ص9فتح الباري، ج:  ابن حجر العسقلاني)2(
  .224، ص6الصحيح، كتاب فرض الخمس باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، فتح الباري، ج: البخاري )3(
هـ، الأموال، تصحيح الأستاذ محمـد حامـد الفقـي، المكتبـة     224أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة       : ابن سلام  )4(

  .60هـ، ص1353التجارية الكبرى القاهرة سنة 
  .60ص-59الأموال، ص: ابن سلام )5(
  .62ص-61الأموال، ص: ابن سلام )6(
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  رأي الفقهاء

 ويصرف خراجها   ،ذهب المالكية إلى أن الأرض المفتوحة عنوة تصير وقفا بنفس الفتح            
  .)1(المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخيرفي مصالح 

ذهب الحنفية و الحنابلة إلى تخيير الإمام بين قسمة الأرض المفتوحـة عنـوة علـى                و  
  .)2( ويضرب على أهلها الكفار الخراج ويقرها بأيديهم،الغانمين وبين وقفيتها

  .)3(رض المفتوحة عنوة يلزم الإمام قسمتها كالمنقولاتوذهب الشافعية وابن حزم إلى أن الأ

                                                 
  .401، ص1بداية المجتهد، ج: ابن رشد )1(
بـدائع الـصنائع،   : والكاساني. 218ص-215، ص5فتح القدير، ج : وابن الهمام . 138، ص 4حاشيته، ج : ابن عابدين  )2(
  .190، ص4الإنصاف، ج: والمرداوي. 87، ص3كشاف القناع، ج: والبهوتي. 118، ص7ج
  .558، ص7المحلى، ج: وابن حزم. 160، ص18المجموع، ج: يالنوو )3(
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  الفصل الثالث

  رسالة سيدنا عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي االله عنهما

  

  ا العلماء فيهأقوال والرسالةأهمية : المبحث الأول

  موضوعات الكتاب وقضاياه: المبحث الثاني

  أصول الدعوى والبينات : المبحث الثالث
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  ل الثالثالفص

  موسى الأشعري رضي االله عنهما عمر إلى أبيرسالة سيدنا

  المبحث الأول

 االله أهمية رسالة سيدنا عمر بن الخطاب في القضاء إلى أبي موسى الأشعري رضي

  عنهما وأقوال العلماء فيها

 وإصابة ،يتدفق العلم على ألسنة العلماء، والحكمة على أفواه الحكماء، وحسن القضاء
وكتب هو عمر بن  فإذا كان الذي تكلم . العلم المجتهدينللى أيدي القضاة المتقنين، وأهالحق ع

ويؤسس ، ويقوي أركانه، فلا ريب وهو يتكلم عن القضاء أن يضع أسسه وقواعده الخطاب 
  .بنيانه

في  -رضي االله عنهما-  إلى أبي موسى الأشعري بن الخطابرسالة عمر: المطلب الأول

  :القضاء

حدثني علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال حدثنا            (: ق وكيع، قال  طريمن  
 سعيد بن   أتيت:  قال إدريس أبو عبد االله بن      إدريسحدثنا  : حدثتا سفيان قال  :  بن بشار قال   إبراهيم

 عن رسائل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسـى الأشـعري،                فسألتهأبي بردة   
  : ا كتباً فرأيت في كتاب منهإلي إلى أبي بردة، فأخرج أوصى وكان أبو موسى قد

 ـ  إليك، فإ  يـأدلة متبعة، فافهم إذا     ـنـة محكمة، وس  ـضـن القضاء فري  إ ف :أما بعد ( ع نه لا ينف
 حتـى لا يطمـع شـريف فـي          ،ثنين في مجلسك ووجهك    بين الإ  )1( وآس .تكلم بحق لا نفاذ له    

 ما لم   ، في صدرك، ويشكل عليك    )3(الفهم فيما يتلجلج   وضيع من عدلك، الفهم      ييأسولا  ،  )2(حيفك
 ، ثم قس الأمور بعـضها بـبعض       ، والأمثال الأشباه واعرف   .ينزل في الكتاب ولم تجر به سنة      

لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت      . فانظر أقربها إلى االله وأشبهها بالحق فاتبعه واعمد إليه        

                                                 
 . 48، ص1ج, أي سو بينهم وهو من ساس الناس يسوسهم، انظر ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: آس )1(

  .  469، ص1ج, أي في ميلك معه لشرفه، والحيف الجور والظلم، انظر المرجع السابق: حيفك )2(
  .  284، ص4ج, صدرك وقلق ولم يستقر، انظر المرجع السابقأي تردد في :يتلجلج )3(
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 المسلمون عدول   .حق خير من التمادي في الباطل      مراجعة ال  إن ف ، وهديت فيه لرشدك   ،فيه نفسك 
 . عليه شهادة زور، أو ظنينـاً فـي ولاء قرابـة            أو مجرباً  ، حداً  مجلوداً إلابعضهم على بعض    

 ،لغ فـي العـذر  أب فإنه اثبت للحجة و  ، أو بينة عادلة   ، ينتهي إليه  أمداً واجعل لمن ادعى حقاً غائباً    
 البينة علـى مـن ادعـى        .وإلا وجهت عليه القضاء    ،خذ بحقه أحضر بينة إلى ذلك الأجل      أن  إف

 وإيـاك  . عنكم الـشبهات   أن االله تبارك وتعالى تولى منكم السرائر ودر       إ .أنكرواليمين على من    
 والتنكر للخصم في مجالس القضاء التي يوجـب االله فيهـا            ، والضجر والتأذي بالناس   )1(والغلق
يما بينه وبين االله كفاه االله ما بينه وبـين           وخلصت ف  ، ويحسن فيها الذخر، من حسنت نيته      ،الأجر
 ومن تزين للناس بما يعلم      . ما أحل حراماً أو حرم حلالاً      إلاوالصلح جائز فيما بين الناس       .الناس

     .) والسلام. وآجل آخرة،االله منه غير ذلك شانه االله، فما ظنك بثواب غير االله في عاجل دنيا

والدار ،  )2(االله عنهما أخرجه وكيع بن محمد     كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي        
 في كتـاب الفقيـه      )7( والخطيب البغدادي  ،)6( في السنن الكبرى   )5(والبيهقي،  )4( في سننه  )3(قطني

 مـن   )10( وابن الجوزي في سيرة عمر بن الخطـاب        ،)9( وابن حزم في كتاب الأحكام     ،)8(والمتفقه

                                                 
   .380، ص3سيء الخلق، انظر المرجع السابق، ج: ضيق الصدر وقلة الصبر، ورجل غلق:  الغلق)1(
 .70، ص1أخبار القضاة، ج:  وكيع )2(

 بن النعمان بن دينار بن      شيخ الإسلام حافظ الزمان أبو الحسن علي بن عمر بن احمد بن مهدي بن مسعود              :  الدارقطني )3(
  .انظر مقدمة سننه. هـ385هـ وتوفي سنة 306عبد االله البغدادي صاحب السنن ولد سنة 

 .207، ص206، ص4سننه، كتاب الأقضية والأحكام، ج: الدار قطني  )4(

علـي بـن موسـى      الحافظ العلامة المحدث الفقيه الأصولي الزاهد أبو بكر احمد بن الحسن بن الحسين بن               : البيهقي )5(
 مؤلفـاً قـال     39هـ كان عالما زاهدا ورعا وقفت لـه علـى           384البيهقي النيسابوري ولد في بيهق ناحية نيسابور سنة         

توفي في نيسابور ودفن فيهـا فـي جمـادي الأول           ) وقد بلغة مصنفاته ما يقارب ألف جزء      (السيوطي في طبقات الحفاظ     
  .434طبقات الحفاظ، ص: هـ، انظر السيوطي458سنة

 .150، ص10السنن الكبرى، كتاب الشهادات، ج: البيهقي  )6(

هــ  392الخطيب البغدادي أبو بكر احمد بن علي بن ثابت بن احمد بن مهدي ولد في غزية من أعمال الحجاز سنة                      )7(
 ـ     87كان على مذهب الأشعري في الأصول وعلى مذهب أهل الحديث في الصفات له أكثر من                 ين  مؤلفا، توفي يـوم الاثن

 .419، ص11سير أعلام النبلاء، ج: انظر الذهبي. هـ463سابع ذي الحجة سنة 

 .200، ص1الفقيه والمتفقه، ج: الخطيب البغدادي )8(

  .1003، ص1002، ص7الأحكام في أصول الحكام، ج: ابن حزم )9(
 .135سيرة عمر بن الخطاب، ص: ابن الجوزي )10(
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ا فيه انقطاع، ولكن بعـضها صـحيح        طرق كثيرة وأسانيد متعددة، بعضها فيه ضعف، وبعضه       
  .ثابت، وما ضعف منها يشد ويقوي بعضه بعضا لمجيئه بأسانيد متعددة

 أي كتاب عمر إلى أبي موسـى  -نه تلقاه أويكفي قول الإمام الحافظ ابن القيم رحمه االله     
 العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والـشهادة، ووصـفه بأنـه كتـاب               -رضي االله عنهما  

  .)1(لجلي

وأمثل الأسانيد التي رويت بها الرسالة هو ما ساقه وكيع بن محمد فـي كتابـه أخبـار                  
 وهو ثقة حـافظ     )4( حدثني سفيان بن عيينة    :قال )3( بن بشار  إبراهيم من طريق الحافظ     )2(القضاة

 أراه الكتـاب المـذكور      )6( سعيد بن أبي بردة    أن وهو ثقة    )5( بن يزيد الأودي   إدريسحدثنا  : قال
انتقل إليه الكتـاب      أبي بردة المذكور هو حفيد أبي موسى الأشعري          نه لديه، وسعيد ب   أروق

  منه، أقوى لم تكن    إن، وهذه وجادة جيدة في قوة الإسناد الصحيح         إليهوجادة من جده إلى أبيه ثم       
 الـسند    إلى ذلك ما قاله ابن القيم رحمه االله من تلقي العلماء لها بالقبول وذلك في قوة                أضفنا فإذا

علمنا صحة الكتاب وثبوته عـن       - إذ لا يتلقى العلماء ما هو ضعيف أو باطل         -الصحيح أيضاً   
صل الرسالة، لا سيما وفـي      أاختلاف المخرج مما يقوي     (: ، قال ابن حجر رحمه االله     عمر  

ومن هنا تعلم مجافاة الصواب لما حرره الإمام         .)7()خرج الرسالة مكتوبة  أ راويه   أنبعض طرقه   
 لرسالة عمـر    أشار أن بعد   )8(ن حزم رحمه االله من ضعف هذه الرسالة، حيث قال في المحلى           اب

 عبد الملك بن الوليد بن معدان عن        إلاوهذه رسالة لم يروها     (إلى أبي موسى رضي االله عنهما،       
وقد علمت بورودها    ،)9()سقط منه، أو من هو مثله في السقوط       أأبيه وهو ساقط بلا خلاف، وأبوه       

                                                 
 .86، ص1أعلام الموقعين، ج:  ابن القيم)1(

  .70، ص1أخبار القضاة، ج: وكيع )2(
  .32، ص1تقريب التهذيب، ج: ابن حجر )3(
 .312، ص1تقريب التهذيب، ج:  ابن حجر)4(

  .50، ص1تقريب التهذيب، ج: ابن حجر )5(
  .292، ص1تقريب التهذيب، ج: ابن حجر )6(
  .196، ص4تلخيص الحبير، ج: ابن حجر )7(
  .1003، ص1002، ص7نما ساقها في كتابه الأحكام، جلم يسق ابن حزم نص الرسالة هنا وإ )8(
  .77، ص1المحلى، ج: ابن حزم )9(
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 وكيع وكما حرره ابن حجر في تلخـيص         إسنادير طريق عبد الملك المذكور كما سبق في         من غ 
 قـد   -نه ساقط بلا خـلاف    أ ابن حزم رحمه االله إلى       أشار أي عبد الملك الذي      –نه  أالحبير، كما   

بي حاتم وابن حبان والبخاري علـى       أن كان الجمهور ك   إحصل الخلاف في تضعيفه أو توثيقه و      
  .)1(نه صالحأابن معين تضعيفه، لكن قال 

ن أ و، ويفصل في خصوماتهم،نه لا بد للناس من قضاء يحل مشاكلهمأتبدأ الرسالة ببيان 
ثم للقياس ،  لذا لا بد فيه من الرجوع للكتاب والسنة، وسنه المصطفى ،هذا الأمر فرضه االله

 قس الأمور بعضها  الأشباه والأمثال ثماعرف (،الذي لا بد فيه من معرفة مشابهة الفرع للأصل
كما أكد فيها أن على القاضي ). ببعض فانظر أقربها إلى االله وأشبهها بالحق فاتبعه واعمد إليه

 وعدم التمادي في الخطأ في حالة تبين الخطأ ، إلى الحقع والرجو،وجوب العدل بين الخصوم
حة في ذلك كما نبه القاضي أن يسلك مسلك الإصلاح بين الخصوم إن رأى المصل. في قضائه

 كما بين ،على أن لا يكون في الصلح ما يعارض الشريعة من إحلال الحرام أو تحريم الحلال
  .إجراءات التداعي وسير المحاكمة

 تحوي ما تفرق ، ذات فائدة كبرى-رضي االله عنهما-إن رسالة الفاروق إلى أبي موسى 
، ع إليه القضاة في أحكامهم ودستور يرجوقواعده، ه كما أنها جامعة لأسس،من أحكام القضاء

، كل ذلك في لغة وكتاب جامع لشئون القضاء وأموره، في عبارات مختصرة ذات معاني واسعة
  .قو وأسلوب مشفصيحة،

 واعتنى بها جلة أهل العلم من ، وأعطوها حق قدرها،أهتم العلماء بالرسالة وأكبروها
 وأالتاريخ أو الفقه  وأالحديث سواء كانوا من أهل ى اختلاف تخصصاتهم، السلف والخلف عل

 ، والقضاة يسترشدون بها، والفقهاء يستنبطون الأحكام من نصوصها، المحدثون يروونها،الأدب
  .والأدباء رأوها قطعة أدبية رائعة ولؤلؤة يزينون بها كتبهم

 التالي من أقوال العلماء فيها طلب ما سأذكره في المومما يبين أهمية هذه الرسالة أيضاً
  .يان قيمتها وأهميتهاوب

                                                 
 .666، ص2ميزان الاعتدال، ج: الذهبي )1(
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 عن تنظيم وإدارة شئون يتكلم ،ويكفي في هذه الرسالة أنها أول دستور إسلامي مكتوب
  .  القضاء

  أقوال العلماء في الرسالة: المطلب الثاني

 واظهروا - رضي االله عنهما-أثنى أهل العلم على رسالة الفاروق إلى أبي موسى
 :-رحمه االله- حتى قال ابن القيم ،نت نفوسهم بقبولهاإعجابهم بها وأكثروا ذكر محامدها واطمأ

وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي ، وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول(
  .)1()لى تأمله والتفقه فيهإأحوج إليه و

 من فصول صل فيما تضمنتهأوهذه الرسالة ( :-رحمه االله-ويقول الإمام ابن سهل 
وعليها احتذى قضاة الإسلام، وقد ذكرها كثير من العلماء وصدروا بها عاني الأحكام، القضاء وم

  .)2()كتبهم

ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي ( :- رحمه االله -ويقول الإمام ابن تيمية 
  .)3()واعتمدوا على ما فيها من الفقه، وأصول الفقه، موسى الأشعري تداولها الفقهاء، وبنوا عليها

اعتبره أي كتاب عمر إلى أبي موسى ( :-رحمه االله-لقاسمي اويقول الأستاذ ظافر 
رضي االله عنهما مؤرخو الآداب العربية من جملة النصوص الهامة التي تدل على صفات 

وعلى ما تحلى به الفاروق عمر بن الخطاب من بلاغة ، وترسل الخلفاء، أسلوب صدر الإسلام
 هذه الرسالة قد ترجمت إلى أكثر  وقد أفاد الأستاذ القاسمي أن،)4()ةفي التعبير مع إحكام الفكر

  .)5(صلي من أصول المحاكماتلأنها مصدر أ : قال،لغات العالم

                                                 
  .86، ص1أعلام الموقعين، ج:  ابن القيم)1(
  .28-27، ص1تبصرة الحكام، ج:   ابن فرحون)2(
هـ، منهاج السنة النبوية فـي نقـض كـلام          728وفى سنة   أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم المت        :  ابن تيمية  )3(

  .146، ص3جهـ، 1382محمد رشاد سالم، مكتبة دار العروبة، مصر سنة . الشيعة القدرية، تحقيق د
هــ، دار   1398 سـنة    1، ط )السلطة القضائية (ظافر القاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي       :  القاسمي )4(

  .439النفائس بيروت، ص
  .439نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ص:   القاسمي)5(
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  ودستوراً وميثاقاً هذه الرسالة عهداً- رحمه االله -ويعتبر الدكتور محمد يوسف موسى 
 د اعتبره جمهور قضاة الإسلام دستوراًنها عهإ (:لتزام بما جاء به فيقولللقضاة يجب إتباعه والا

 ففيه من أصول القضاء ،لهم، وهو حري بهذا التقدير منهم ومن رجال القضاء في كل عصر
 ومن الآداب التي ينبغي أن يأخذ القاضي بها نفسه ما يجعله ، ومن قواعد المرافعات،ونظمه

  .)1()بحق دستورا يجب إتباعه

ومن العجيب أن هذه ( :قال سيدي محمد المرير،ونختم المبحث بكلام السيد الفاضل 
 ويستدل بها ، ويعتمد عليها الفقيه في أحكامه ومسائله،الرسالة يرويها المحدث في جامعة

، فرحم االله زعيم  ويجعلها الأديب أنموذجا لنسج خطبه ورسائله،الأصولي لتأسيس حججه ودلائله
  .)2()نظام قضائهاو، ومؤسس سياستها الحربية، وفاتح أقطارهاالأمة، 

 

                                                 
م،  تـاريخ الفقـه الإسـلامي، دار الكتـب الحديثـة فـي القـاهرة                 1963 الدكتور محمد يوسف موسى المتوفى سنة      )1(

  .ص105-104هـ، ص1378سنة
م، 1951طباعة المغربية تطـوان سـنة       سيدي محمد المرير، الأبحاث السامية في المحاكم الإسلامية، دار ال         :  المرير )2(

  118، ص1 مطبعة كريماديس، ج،منشورات معهد الجنرال فرانكو للأبحاث العربية الإسبانية
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  المبحث الثاني

  موضوعات الكتاب

  ضرورة القضاء ووجوبه: المطلب الأول

 مختلفة ومـصالحهم مختلفـة وعقـولهم        فأهواؤهمخلق االله الخلق وجعلهم مذاهب شتى       
بينهم المنازعات وتكثـر      مختلفة لذلك تحصل بينهم الاختلافات وتنشأ      للأمورراتهم  يمختلفة وتقد 

إِلاَّ مَـن رحِـمَ رَبـكَ وَلِـذَلِكَ     ] 118[وَلاَ يَزَالُـونَ مخْـتَلِفِينَ    :ا قال االله عـز وجـل   ات فهم كم  الخصوم
 ـمخَلَقَه)1(.    جرت بينهم شـريعة الغـاب   وإلا كذلك، فلا بد من حاكم يحكم بينهم،        الأمرلما كان 

 أتذهباس من حاكم،    لا بد للن  (:  احمد رحمه االله   الإمامالتي يأكل القوي فيها الضعيف، فكما قال        
  .)2()حقوق الناس

 المحكمة وهذا الذي تفهمه من رسـالة عمـر          الثابتة الأمورولذلك جعل االله القضاء من      
 من المحكم غيـر المنـسوخ وسـنة واجبـة           أنها أي   )فريضة محكمة وسنة مشبعة   (: عندما قال 

 الحاكم نوعـان     ما يحكم به   أنيريد به   ( :كما قال ابن القيم في شرح خطاب عمر         . الإتباع
 سـنها  أحكـام في كتابه والثاني  الكلية التي احكمها االله    كالأحكاماحدهما فرق محكم غير منسوخ      

  .)()3رسول االله 

  فهم الدعوى والقضية: المطلب الثاني

ينبغي على القاضـي فهـم الـدعوى         .)إليك أدليفافهم إذا   (: في رسالته   رعمقال  
 أن به ولا يجـوز لـه        والإلزامسة عميقة قبل النطق بالحكم      المقدمة إليه وان يدرس القضية درا     

بعثنـي رسـول االله   (:  قالروى الحاكم بسنده عن علي     .  يتبن له الحق   أنينطق بالحكم قبل    

                                                 
  .119 آية -118سورة هود، آية  )1(
 .607، ص3المقنع، ج: ابن قدامة )2(

  .86، ص1أعلام الموقعين، ج: ابن القيم )3(
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       الخصمان فلا   إليك حدث لسن قال إذا جلس       وأنا أسنان قوم ذوي  إلى اليمن فقلت تبعثني إلى 
  .)1() قال علي فما زلت قاضياالأول من حدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعتتقف لأ

صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم االله التي انعم بها على عبده بل ما               (قال ابن القيم    
 ولا اجل منهما، بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما وبهمـا            أفضل عبد عطاء بعد الإسلام      أعطي

 الضالين الذين فـسدت فهـومهم       يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وطريق        
  .)2()فهامهم وقصودهم وهم أهل الصراط المستقيمأويصير من المنعم عليهم الذين حسنت 

   بهاوالإلزام سرعة البت في القضية :المطلب الثالث

 أن، ينبغي على القاضـي      ) له فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ      ( قال عمر بن الخطاب     
 وان لا يؤجلها خشية موتها في نفس صاحبها         إليهقضايا المرفوعة    البت والحكم في ال    إلىيسارع  
  .وفواتها

 لم يكـن    وإلاولا بد من تنفيذ هذا الحكم الصادر عن القاضي بقوة تنفيذية وسلطة حاكمة              
 :قال ابن القـيم  ثر يذكر في حل المنازعات والخصوماتألقضاء القاضي وحكمه في القضية أي  

 لم يكن لـه     إن فهمه الحاكم ولا ينفع تكلمه به        إذالى تنفيذ الحق    التحريض ع : ومراد عمر بذلك  (
 القوة  أوليوقد مدح االله سبحانه     , ى العلم بالحق والقوة على تنفيذه     قوة تنفذه، فهو تحريض منه عل     

 )  )3رِصَٰب ـأَلْٱوَ يدِي ـأَلْٱ لىِوأُ وبَق ُـعيَ وَقَحَٰس ـإِوَ يمَهِرَٰب ـإِ اۤ�َدَ عِبَ ٰـرك ُـذْٱوَ  : والبصائر في دينـه فقـال  أمرهفي 

  .)4()البصائر في دينه: والأبصار االله أمرالقوة على تنفيذ : فالأيدي

                                                 
هذا حديث صحيح الاسـناد ولـم       : ، وقال 93، ص 4استماع بيان الخصمين، ج   المستدرك، كتاب الأحكام باب     :  الحاكم )1(

   .يخررجاه
  . 87، ص1أعلام الموقعين، ج: ابن القيم )2(
  .45 سورة ص، آية )3(

  .89، ص1أعلام الموقعين، ج: ابن القيم )4(
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  المساواة بين الخصمين: المطلب الرابع

مع شريف  طواس بين الاثنين في مجلسك ووجهك حتى لا ي         (قال عمر بن الخطاب     
ادن الـضعيف حتـى     (يان   سف أبي معاوية بن    إلىو كتب   ) في حيفك ولا ييأس وضيع من عدلك      

  .)1()يجترئ قلبه وينبسط لسانه

 عند زيد رضي االله عنهم فقـال        أبيوقد طبق عمر المساواة على نفسه عندما تداعى مع          
 إلـى  بوسـادة    وألقىجئناك لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم فتنحى زيد عن صدر فراشه             (لزيد  

 مـع   أجلسني قضائك ولكن    أول زيد في     يا أجرت: عمر المؤمنين فقال    أميرعمر وقال ها هنا يا      
 انـه قـال      سلمة رضي االله عنها عن رسول االله         أم ولقد روت    .)2()خصمي فجلسا بين يديه   

 فهذا الـنص منـه      )3() ومقعده وإشارتهمن ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه          (
 للمساواة من أثر طيب في نفـوس         المساواة التامة بين الخصوم لما     إلىرضي االله عنه فيه دعوة      

  .المتخاصمين وقد تكررت الوصية بالمساواة بين المتخاصمين من عمر في مواطن كثيرة

   الاجتهاد والقياسإقرار :المطلب الخامس

واعرف الأشباه والأمثال ثم قـس      (:  في رسالته إلى أبي موسى الأشعري      قال عمر   
  ).أشبهها بالحق فاتبعه واعهد إليهالأمور بعضها ببعض فانظر أقربها إلى االله و

 همـا الاجتهـاد     الأحكـام  أدلة من   إضافية أدلة في هذه الجملة     يقرر الفاروق عمر    
ودة لذلك  ديا كثيرة والنصوص مح   اوالقياس فهناك كثير من القضايا التي تعوزها النصوص فالقض        

ة ولتحقيق هذا الغرض لا بد      لا بد من الاجتهاد والقياس اعتمادا على المبادئ العامة للكتاب والسن          
 شرعية فـي القـضايا      أحكام إلى والتفريع للوصول    طالاستنبا الفكر في    وإنعام العقل   إعمالمن  

                                                 
  .75، ص1أخبار القضاة، ج: وكيع )1(
  . 135، ص1نصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما، جالسنن الكبرى، كتاب آداب القاضي باب إ: البيهقي )2(
كتاب آداب القاضي   , السنن الكبرى : و البيهقي . 205ص, 3كتاب الأقضية و الأحكام، ج    , سنن الدارقطني : الدارقطني )3(

  .51سبق تخريجه ص. 135ص, 10ج, باب أنصاف الخصمين في المدخل عليه و الاستماع منهما
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 فأصـاب  اجتهد الحاكم    إذا(  العظيم فقد قال رسول االله       أجرهالمستجدة وللمجتهد في القضايا     
  .)1() فله اجرفاخطأ اجتهد وإذا أجرانفله 

 وردوا  بأمثالهابة رضي االله عنهم مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها         فالصحا(قال ابن القيم    
 وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد ونهجوا لهم طريقـه وبينـوا لهـم             أحكامها بعض في    إلىبعضها  

  .)2()سبيله

  نقض القضاء: المطلب السادس

 راجعت فيه نفشك وهديت فيه لرشـدك        بالأمسلا يمنعنك قضاء قضيته     ( قال عمر   
  .)راجعة الحق خير من التمادي في الباطلفان م

 يبـذل   أن الباطل وينبغي على القاضـي       وإبطالحقاق الحق   إ الغاية من القضاء هي      إن
 ما قضاء معينـا ثـم       أمر قضى القاضي في     فإذا الحق المنشود    إلىقصارى وسعه في الوصول     

ولا : ل عمـر  وأصوب وفي ذلـك يقـو      أحق ما هو    إلى يعود عن خطأه     أنتبين له خطأه فعليه     
  ....)يمنعنك

 فـلا يمنعـك     أخـرى  اجتهدت في حكومة ثم وقعت لك مرة         إذايريد انك   (قال ابن القيم    
 مانعا من العمل بالثاني الأول فان الاجتهاد قد يتغير ولا يكون الاجتهاد        إعادته من   الأولالاجتهاد  

 الأولل، فان كان الاجتهاد      قديم سابق على الباط    لأنه بالإيثار أولى فان الحق    ، ظهر انه الحق   إذا
 قديم سابق على ما سـواه ولا        لأنه الأولقد سبق الثاني والثاني هو الحق فهو اسبق من الاجتهاد           

 مـن التمـادي علـى الاجتهـاد         أولى إليه على خلافه بل الرجوع      الأوليبطله وقوع الاجتهاد    
  .)3()الأول

                                                 
  .27 سبق تخريجه ص)1(

   . 238، ص1 ابن القيم، أعلام الموقعين، ج)2(
   .110، ص1أعلام الموقعين، ج:  ابن القيم)3(



 83

ايا المنصوص عليهـا فـي       القض أما،  )1( في المسألة المشتركة   وعلى هذا سار عمر     
 لم يكن حكمه جورا ولـم       إذا أما حكم بخلافها فانه ينقض      إذاالكتاب والسنة أو اجمع عليها فانه       

 فانـه لا    إجماعاً أو سنة رسوله صلى االله عليه وسلم        أويخالف نصا صريحا من كتاب االله تعالى        
نه قضاء لم يصادف شـرطه      ا: إجماعاً أو خالف نصا    إذاولنا ما نقضه    (ينقض، يقول ابن القيم     

 شرط الحكم بالاجتهاد عم النص      إن: الإجماع، وبيان مخالفته للشرط   فوجب نقضه كما لو خالف      
 ترك الكتاب والسنة فقد فرط فوجب نقض حكمـه كمـا لـو خـالف                إذا ولأنهبدليل خبر معاذ    

  .)2()الإجماع

  عدالة المسلمين: المطلب السابع

 عليـه    مجربـاً  أو  حداً  مجلوداً إلا على بعض    المسلمون عدول بعضهم  ( :قال عمر   
  .) في ولاء قرابة ظنيناًأوشهادة زور 

ة وسطا ليكونوا شهداء علـى النـاس             ام الأمةلما جعل االله سبحانه هذه      ( :قال ابن القيم  
 أنوهـو   ,  من قام به مانع الشهادة     إلا كانوا عدولا بعضهم على بعض       -العدل الخيار : والوسط-

 من جلد في حد لان االله سبحانه        أو, عليه شهادة الزور فلا يوثق بعد ذلك بشهادته       يكون قد جرب    
 نفسه نفعا من المشهود له كشهادة السيد لعتيقه بمال          إلى متهم بان يجر     أونهى عن قبول شهادته،     

  يناله نفعه وكذلك شهادة القريب لقريبه لا       إليه منقطعا   أو كان في عياله     إذا شهادة العتيق لسيده     أو
  .)3()تقبل مع التهمة وتقبل بدونها هذا هو الصحيح

معرفة العدالة شرط في قبول الشهادة بجميع الحقـوق، وبهـذا قـال              (:وقال ابن قدامة  
سـلامهما  إ عـرف    إذا يحكم بشهادتهما    :اخرى، وعن احمد رواية     وأبو يوسف ومحمد  الشافعي  

 لان  ن، والمال والحد في هذا سواء      يقول الخصم هما فاسقان وهذا قول الحس       أن إلابظاهر الحال   
  .)4()المسلمون عدول بعضهم على بعض(: ولهذا قال عمر , الظاهر من المسلمين العدالة

                                                 
   . من الرسالة67 انظر ص)1(
   .56، ص9المغني، ج:  ابن قدامة)2(
   .111، ص1أعلام الموقعين، ج:  ابن القيم)3(
  .28، ص1تبصرة الحكام، ج: ابن فرحون )4(
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  أدلته مدعي البينة حتى يثبت حقه وباقي إمهال: المطلب الثامن

 أمداًواجعل لمن ادعى حقا غائبا      ( : رضي االله عنهما    موسى أبي إلىقال عمر في رسالته     
 اخـذ   الأجل ذلك   إلى بينة عادلة فانه اثبت للحجة وابلغ في العذر فان احضر بينة             أو يهإلينتهي  
  ) وجهت عليه القضاءوإلابحقه 

 بينتـه   لإحـضار  ينظر مدعي البينة مدة من الزمن كافية         أن والإنصافمقتضى العدل   
 بينتـه   أو حجته   هذا من تمام العدل فان المدعي قد تكون       (:  دعواه، قال ابن القيم رحمه االله      وأدلة

 ولا يتقيد ذلـك     إليه أجيب تحضر فيه حجته     أمدال  أ س فإذاغائبة فلو عجل عليه بالحكم بطل حقه        
 بـل يفـصل     أمـدا  بل بحسب الحاجة فان ظهر عناده ومدافعته للحاكم لم يضرب له             أيامبثلاثة  

 إليـه يجـب    للعدل لـم     إبطال كان لتمام العدل فان كان فيه        إنما الأمدالحكومة فان ضرب هذا     
  .)1()الخصم

  أنكرالبينة على من ادعى واليمين على من  :المطلب التاسع

البينة علـى مـن ادعـى       ( :  موسى أبي إلى في رسالته    قال عمر بن الخطاب     
  .)أنكرواليمين على من 

ل  فـص :قال البغـوي . ) )2لْخِطَـابِ ٱلْحِكْمَـةَ وَفَـصلَ   ٱه وَءَاتَينَٰ :وهذا ما يعنيه قوله تعالى

 فـي القـضاء أن يـأتي        فالأصل )3()البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه      (الخطاب هو 
 براءة الذمة من الحقوق وبهذا قـال        الأصلالمدعي بالبينة فان لم يستطع حلف المدعى عليه لان          

جميع الفقهاء سواء منهم من قصر البينة على الشهود ومن جعلها الشهود واليمين وسواء مـنهم                
  .أولا لم يحلف المدعى عليه إنقال برد اليمين على المدعي من 

                                                 
   .110، ص1ين، جأعلام الموقع:  ابن القيم)1(
  .20سورة ص، آية  )2(
  .99ص-98، ص10شرح السنة، ج: البغوي )3(
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  الحكم يكون بناء على البينات الظاهرة والسرائر الله: المطلب العاشر

 االله تبـارك    إن: ( رضـي االله عنهمـا      موسى أبي إلىقال عمر بن الخطاب في رسالته       
 كانوا يأخـذون    أناسا نإ(وقال رضي االله عنه     ) وتعالى تولى منكم السرائر ودرا عنكم الشبهات      

 بمـا ظهـر لنـا مـن         ألان نأخذكم   وإنما وان الوحي قد انقطع      بالوحي في عهد رسول االله      
 من سريرته شئ، االله يحاسب سريرته ومن        إلينا وقربناه وليس    أمناه فمن أظهر لنا خيرا      أعمالكم

  .)1( ) سريرته حسنةإن، وان قال ظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقهأ

 القويم قد وضعه المصطفى صلى االله عليه وسلم في الحديث الذي            الإسلامينهج  وهذا ال 
 إنمـا ( : سلمة رضي االله عنها عن المصطفى صلى االله عليه وسلم حيث قال            أم المؤمنين   أمروته  

 بحجته من بعض فاقضي لـه علـى   ألحن يكون  أن، ولعل بعضكم    إلي تختصمون   وإنكم بشر   أنا
  .)2() اقطع له قطعة من النارفإنمان حق أخيه شيئا فلا يأخذه نحو ما اسمع فمن قضيت له م

  درء الحدود بالشبهات :المطلب الحادي عشر

 االله تبارك وتعـالى تـولى مـنكم         إن( :  موسى أبي إلى في رسالته    قال عمر   
  .)السرائر ودرأ عنكم الشبهات

ثيرا ما تكون كاذبة     فلا يعتدي عليه بمجرد الشبهة والظنون التي ك        الإنسان يكرم   الإسلام
 :، وقال رسـول االله      ))3يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنوا اجتَنِبوا كَثِيراً منَ الظَّن إِن بَعضَ الظَّن إِثْم            :قال تعالى 

قال :  وعن عائشة رضي االله عنها قالت      )4()تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب         (
وا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فـان              ادرؤ( :رسول االله   

                                                 
  .251، ص5الصحيح، كتاب الشهادات باب الشهود العدول، فتح الباري، ج: البخاري )1(
. 288، ص 5الصحيح، كتاب الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمـين، فـتح البـاري، ج              : البخاري ومسلم، البخاري   )2(

 -4، ص 12الصحيح، كتاب الأقضية باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن، صحيح مسلم بـشرح النـووي، ج                 : ومسلم
  .7ص

  .12سورة الحجرات آية  )3(
  .57سبق تخريجه ص. 446، ص2أبو داوود في سننه كتاب الحدود باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، ج )4(
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 وفي حديث ماعز المشهور قال لـه       )1() يخطئ في العقوبة   أن يخطئ في العفو خير من       أن الإمام
 بثبـوت   إلا الإنسانفلا يؤخذ   ( : قال ابن القيم   )2() لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت      :الرسول  

 قرينة لا تحتمل غيرها كوجود الحمل في المرأة التي لا زوج لها ولا              وأفعل الخطيئة ببينة عادلة     
  .)3()سيد أو وجود رائحة الخمر وتقيؤه كما كان عمر يفعل ذلك

  لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان :المطلب الثاني عشر

 والغلـق   وإيـاك : (الأشعري رضـي االله عنهمـا      موسى   أبي إلى في رسالته    قال عمر 
ذي بالناس والتنكر للخصم في مجالس القضاء التي يوجب االله فيها الأجر ويحسن             والضجر والتأ 

  .)فيها الذخر

 لا أبيـع    أن حين ولاني القضاء     شرط علي عمر    (: روى شريح بن الحارث انه قال     
 يكون القاضي صافي الذهن بعيدا عن       أنيجب   .)4()وأنا غضبان ولا أبتاع ولا أرتشي ولا أقضي       

 إلـى نغصات من غضب وجوع وعطش وقلق وضجر حتى لا يكون الـدافع             كل ما يشغله من م    
  . الاستعجال المخل في الحكمإلىالحكم حالة نفسية تدفعه 

التحريض على تنفيذ الحق والصبر عليه وجعل الرضا بتنفيذه         ( :قال ابن القيم رحمه االله    
في موضـع   في موضع الغضب والصبر في موضع القلق والضجر والتحلي به واحتساب ثوابه             

التأذي فان هذا دواء ذلك الداء الذي هو من لوازم الطبيعة البشرية وضعفها فما لم يصادفه هـذا                  
 نفوسهم وكـسر قلـوبهم      إضعاف زواله هذا مع ما في التنكر للخصوم من          إلىالدواء فلا سبيل    

 دون   الخصمين لأحد يتنكر   أن عن التكلم بحججهم خشية معرة التنكر ولا سيما          ألسنتهم وإخراس
  .)5() فان ذلك الداء العضالالأخر

                                                 
 . 33، ص4ب ما جاء في درء الحدود، جسننه، كتاب الحدود با: الترمذي )1(

 .135، ص12لعلك لمست أو غمزت؟، فتح الباري، ج: الصحيح، كتاب الحدود باب هل يقول الإمام للمقر: البخاري )2(

  .130، ص1أعلام الموقعين، ج: ابن القيم )3(
   .79، ص9المغني، ج:  ابن قدامة)4(
  . 176، ص2ابن القيم أعلام الموقعين، ج )5(
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  مراقبة االله وطلب الأجر منه سبحانه :عشرالمطلب الثالث 

مجالس القـضاء   :    ( رضي االله عنهما    موسى أبي إلىقال عمر بن الخطاب في رسالته       
التي يوجب االله فيها الأجر ويحسن فيها الذخر من حسنت نيته وخلصت فيما بينه وبين االله كفـاه                  

  )ما بينه وبين الناساالله 

يجب على   )آخرةجل  آفما ظنك بثواب عند االله في عاجل دنيا و        (وفي أخر الرسالة يقول     
 االله تعـالى لان وظيفـة       إلى يبتغي مرضاة االله وثوابه لان القضاء من أعظم القرب           أنالقاضي  

 ولأنـه ى،   االله تعال  إلى القرب   أعظمالقاضي هي الكشف عن حكم االله سبحانه وهذه الوظيفة من           
  . االله سبحانهإلىمبني عليها العدل في القضاء وان يصبر نفسه على هذا الأمر قربة 

هذا عبودية الحكام وولاة الأمر التي تراد مـنهم         (يقول ابن القيم في شرح خطاب عمر        
والله سبحانه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته سوى العبودية العامة التي سوى بين عباده فيها                

عالم من عبوديته نشر السنة والعلم الذي بعث االله به رسوله ما ليس على الجاهل وعليـه                 فعلى ال 
 الحق وتنفيـذه    إقامةمن عبوديته الصبر على ذلك ما ليس على غيره وعلى الحاكم من عبوديته              

 من هو عليه به والصبر على ذلك والجهاد عليه ما ليس على المفتي وعلى الغني مـن                  وإلزامه
 الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير وعلى القادر علـى الأمـر بـالمعروف                 ءأداعبوديته  

  .)1()والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز عنهما

  الصلح جائز بين المسلمين : عشرالمطلب الرابع

والـصلح  ( :الأشعري رضي االله عنهما    موسى   أبي إلىقال عمر بن الخطاب في رسالته       
ردوا الخـصوم حتـى   (: وقال عمر )  ما أحل حراما أو حرم حلالا  إلاين الناس   جائز فيما ب  

ردوا ( :وقـال رضـي االله عنـه      ،  )2()حوا فان فصل القضاء يورث الضغائن بين النـاس        يصطل
وكتب رضـي االله عنـه    .)3() كان بينهم قرابة فان فصل القضاء يورث بينهم الشنآن     إذاالخصوم  

                                                 
   .176، ص2أعلام الموقعين، ج: بن القيم ا)1(
  .304 ص– 303، ص8مصنفه، كتاب البيوع باب هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا، ج: عبد الرزاق )2(
  .107، ص1أعلام الموقعين، ج: ابن القيم )3(
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 قد حث على    والإسلام )1()بين الناس ما لم يستبين لك القضاء      احرص على الصلح    ( : معاوية إلى
وَإِن طَائِفَتَـانِ مِـنَ الْمـؤمِنِينَ اقْتَتَلُـوا فَأَصـلِحوا            : كثيرة أما الآيـات فمنهـا      وأحاديث آياتالصلح في   

لاَّ خَيـرَ فِـي   : ، وقال)3(لصلْح خَيـر فَلاَ جنَاْحَ عَلَيهِمَا أَن يصلِحَا بَينَهمَا صلْحا وَا   : ، وقال ))2بَينَهمَا
  أن : فمنهـا  الأحاديـث  وأما .))4كَثِيرٍ من �َّجوَاهم إِلاَّ مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَو مَعروفٍ أَو إِصلاَحٍ بَينَ النـاسِ             

 ـ      :  بأفضل من درجة الصائم والقائم؟ قالوا      أنبئكم ألا( : قال النبي   : البلى يـا رسـول االله، ق
أقول تحلق الشعر ولكـن تحلـق        لا   إني أما ذات البين، فان فساد ذات البين هي الحالقة،          إصلاح

 صلحا حرم حلال أو احل      إلاائز بين المسلمين    جالصلح  : (، ويقول صلى االله عليه وسلم     )5()الدين
  .)6() شرطا حرم حلال أو أحل حراماإلاحراما والمسلمون عند شروطهم 

والصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلال      (ه االله في شرح خطاب عمر       قال ابن القيم رحم   
 نقـل نـسب أو      أورقاق حر   إ أو يضع حرام    إحلالكالصلح الذي يتضمن تحريم يضع حلال أو        

 واجب أو تعطيل حد أو ظلم ثالث وما أشبه ذلـك            إسقاط محل أو أكل ربا أو       إلىولاء عن محل    
 االله سـبحانه    ن المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضى      بيفكل هذا صلح جائز مردود فالصلح الجائز        

ورضى الخصمين فهذا اعدل الصلح وأحقه وهو يعتمد العلم والعدل فيكون المصلح عالما بالواقع              
   .)7( )عارفا بالواجب قاصدا للعدل فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم

  لسمعة النية الله والبعد عن الرياء وا إخلاص: عشرالمطلب الخامس

ومن تزين للنـاس    : ( رضي االله عنهما    موسى أبي إلىقال عمر بن الخطاب في رسالته       
 مـا   إلافان االله لا يقبل من العباد       ( : ويقول رضي االله عنه    ،)بما يعلم االله منه غير ذلك شانه االله       

                                                 
  . 75، ص1أخبار القضاة، ج: وكيع )1(
   .9 سورة الحجرات آية )2(
  .128سورة النساء آية  )3(
 .114سورة النساء آية  )4(

سننه، كتاب صفة القيامة باب رقم      : والترمذي. 578، ص 2أبو داوود في سننه كتاب الأدب باب إصلاح ذات البين، ج           )5(
  .663، ص4، ج56

, 635، ص 3سننه، كتاب الأحكام باب ما ذكر عن الرسول صلى االله عليه وسلم في الصلح بين النـاس، ج                 :  الترمذي )6(
   .صحيحوقال حديث حسن 

  .110 ص-109، ص1أعلام الموقعين، ج: ابن القيم )7(
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 وأحاديـث  كثيرة   آيات وقد حث عليه كثيرا في       الإسلام أصول وهذا اصل من     ،)كان له خالصا  
 ]4[ ينَلِّصَم ـلْ لِّ لٌي ـوَفَ  :، وقولـه  ))1وَمَا أُمِروا إِلَّا لِيَعبدوا اللَّهَ مخْلِصِينَ لَـه الـدينَ          :الآياتة فمن   جليل

  .) )2ونَاعمَلْٱ ونَعنَميَوَ] 6[ نَآءورَ يم هينَذِلَّٱ ]5[ ونَاه سَمهِاتِلَ صَن عَم هينَذِِلَّٱ

 إنمـا ( : قال  رسول االله    أن اه البخاري ومسلم عن عمر       فما رو  الأحاديث وأما 
 أن هريـرة    أبـي  وما رواه مسلم عن      ,)3 ()الحديث..... لكل امرئ ما نوى    وإنما بالنيات   الأعمال

 الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيـه          أغنى أنا: قال االله تعالى  ( : قال رسول االله   
فمـن    في شرح خطاب عمـر       - لقيم رحمه االله   ويقول ابن ا   ,)4()معي غيري تركته وشركه   

 ومن تزين بما ليس فيه شـانه        خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه االله ما بينه وبين الناس            
هذا شقيق كلام النبوة وهو جدير بان يخرج من مشكاة المحدث الملهم، وهاتان الكلمتـان               ( :-االله

 فهي  الأولى الكلمة   فأما ،ه وانتفع غاية الانتفاع    منهما نفع غير   الإنفاق أحسنمن كنوز العلم ومن     
 خلصت نيته الله تعالى وكان قصده       إذا فان العبد    ، والثانية اصل الشر وفصله    ،منبع الخير واصله  

 ورأس  ،وهمه وعمله لوجهه سبحانه كان االله معه فانه سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون              
ه لا غالب له، فمن كان معـه   الحق واالله سبحانإقامةى في  خلوص النية الله تعال  والإحسانالتقوى  
 أو يناله بسوء؟ فان كان االله مع العبد فمن يخاف؟ وان لم يكـن معـه فمـن                   ، الذي يغلبه  افمن ذ 

 وكان  أولا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه         فإذايرجو؟ وبمن يتق؟ ومن ينصره من بعده؟        
 والجبال لكفاه االله مؤنتها وجعـل لـه   والأرضوات ا كادته السم  قيامه باالله والله لم يقم له شئ ولو       

  .)5()فرجا ومخرجا

                                                 
  .5سورة البينة، آية  )1(
  .7 آية – 4سورة الماعون، آية  )2(
الـصحيح،  : ومسلم. 15، ص 1الصحيح، كتاب بدء الوحي الحديث الأول، فتح الباري، ج        :  البخاري ومسلم، البخاري   )3(

   .53، ص13، مسلم بشرح النووي، ج)ما العمال بالنيةإن(كتاب الإمارة باب قوله صلى االله عليه وسلم 
  .115، ص18الصحيح، كتاب الزهد، باب تحريم الربا، صحيح مسلم بشرح النووي، ج: مسلم )4(
  .178، ص2أعلام الموقعين، ج: ابن القيم )5(
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  المبحث الثالث

   أصول الدعوى والبينات

  :اصطلاحاتعريف الدعوى لغة و

 أشـركنا  اللهم :لو قلت، والدعوى تصلح أن تكون في معنى الدعاءالدعوى اسم لما يدعيه و    :لغة
  -:انشدحكى ذلك سيبويه و, سلمين جاز المفي صالح دعاء المسلمين أو دعوى

  )1(قالت و دعواها كثير صخبة

ودعوى فلان كذا وقولـه      الدعوى في اللغة اسم ما يدعى        :سيطوقال صاحب المعجم ال   و
  .)2(الجمع دعاوىو

وفتح الـواو   تجمع على دعاوى بكسر      اسم من الادعاء و    :قال صاحب القاموس المحيط   و
ادعى ذلـك زعـم أن لـه حقـا أو            و )3() الجاهلية أهل ما بال دعوى  ( :منه قول الرسول    و

  .)4(باطلا

  .)5(التمني حق على غيره أو هي الطلب وهي قول يقصد به الإنسان إيجابو 

قول مقبول عند القاضي يقصد به قائله طلب حق معلوم قبل غيره            :  فهي  أما اصطلاحاً  :اصطلاحاً
  .)6(حال المنازعة أو دفعه عن حق نفسه

                                                 
 ـ711أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المتـوفى سـنة            :  ابن منظور  )1(  ـ, هـ سان العـرب،  ل
   .257، ص14 دار الفكر ببيروت، ج1990سنة1ط
  .446، ص1المعجم الوسيط، ج:  مجمع اللغة العربية)2(
 .546، ص 6صحيحه، كتاب المناقب باب ما ينهى من دعوى الجاهلية فـتح البـاري، ج             : البخاري,  البخاري و مسلم   )3(

، 16ا أو مظلوما، صحيح مـسلم بـشرح النـووي، ج          صحيحه، كتاب البر و الصلة و الأدب باب نصر الأخ ظالم          : مسلم
 .138ص

 .329، ص4القاموس المحيط فصل الدال باب الواو و الياء، ج:  الفيروز أبادي)4(

   .461، ص4مغني المحتاج، ج: الشربيني) 5(
 .541، ص5 الدر المختار و رد المحتاج، ج)6(
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  أركان الدعوى

فالمدعي كما قـال    . القاضي المدعي والمدعى عليه والمدعى به و      :ركان أ للدعوى أربعة 
المدعى عليه مـن    و.  على الغير في يده أو في ذمته       هو الذي يقصد بدعواه إثبات حق     : (الكرخي

 على الغيـر بقولـه وإذا    أن المدعي من يستدعي :وذكر السرخسي .  )1()لا توجد هذه الصفة فيه    
إذا تـرك الخـصومة لا      ليه من يستدعى عليه بقول الغيـر و       المدعى ع ترك و ترك الخصومة ي  

  .)2(يترك

 إذ لا يجوز الدعوى بمجهول      ،وأما المدعى به فيشترط لصحة الدعوى العلم بالمدعى به        
, لا يصح أن يحكم عليه بمجهـول       و ,ل المدعى عليه عن صحة ما ادعاه المدعي       أن الحكم سيس  لأ

نه لو وصى له بـشيء أو سـهم         إ ف مع الجهالة،  تصح الدعوى بها     يستثنى من ذلك الوصية فإنها    
ن كانـت   إ ف ،أما القاضي فيشترط أن تكون الدعوى من نوع ما أذن للقاضي الحكم فيه            و .)3(جاز

   .)4( ليست داخلة في اختصاص القاضي فلا يجوز له الحكم فيهاىالدعو

  مشروعية الدعوى

  :السنة بالكتاب والدعوى مشروعة

ــنهم  :قولــه تعــالى: أمــا الكتــاب م إِذَا فَرِيــق مــنَه كُمَ بَيــيَح ــولِهِ لِ ــهِ وَرَس وَإِذَا دعــوا إِلَــى اللَّ
أَلَم تَرَ إِلىَ الَّذِينَ أُوتُواْ �َصِيبا منَ الْكِتاَبِ يدعَونَ إِلىَ كِتاَبِ اللّهِ لِيَحكُمَ بَينَهم : وقوله تعالى، ))5معرِضُونَ

رِضُونَثُمعم موَه مهنم يَتَوَلَّى فَرِيق  )6(.  

                                                 
   .165روضة القضاة و طريق النجاة، ص:  السمناني)1(
  .32-31، ص17المبسوط، ج :خسي السر)2(
  .84، ص9المغني، ج : ابن قدامة)3(
م دار الفجـر  2004سـنة 1حامد احمد الطـاهر، ط . عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق د:  ابن خلدون  )4(

  .222-221للتراث القاهرة،  ص
  .48 سورة النور، آية )5(

  .23 سورة آل عمران، آية )6(
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  :ما السنةأ

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكـن           ( :قال رسول االله     .1
 .)1( )اليمين على المدعى عليه

 .)2( )اليمين على المدعى عليهالبينة على المدعي و(: قالو .2

  البينات: المطلب الأول

  اصطلاحاة لغة ومعنى البين

 البينة في اللغة ما يبين به الشيء من الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محـسوسة قـال االله                   :لغة
لِّيَهلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَينَةٍ وَيَحيَى مَـن حَـي عَـن             : تعالى قال و )،)3أَفَمَن كَانَ عَلَى بَينَةٍ من ربهِ      :تعالى
وَهـوَ فِـي الْخِـصَامِ غَيـر      :ن النـساء أ قال تعالى في ش،تضح فهو بين  إالشيء بيانا   بان  و. ) )4بَينَـةٍ 
 فالبينة كـل مـا يبـين    .)6(لا تبين كما في نفسها   مرأة لا تكاد تستوفي الحجة و      أي أن ال   ) )5مبِينٍ

  .)7(هي حجة المدعي التي يثبت بها دعواهالدعوى ويظهر المقصود و

رة ثلاثة بالنص في بينة     تا شهود و  هي تارة تكون أربعة    و ،لحق ويظهره  اسم لما يبين ا    :اصطلاحا
يمينا أو خمـسين يمينـا أو        ونكولا و  ،امرأة واحدة  و اً واحد شاهداً وتارة تكون شاهدين و    ،المفلس

                                                 
صحيحه كتاب التفسير باب أن الذين يشترون بعهـد االله وأيمـانهم            : البخاري. لم و النسائي و ابن ماجة     البخاري و مس   )1(

: النـسائي . 2، ص12صحيحه كتاب الأقضية صحيح مسلم بشرح النـووي، ج        : مسلم. 60، ص 8ثمنا قليلا فتح الباري، ج    
الحافظ أبي عبد االله محمـد بـن يزيـد          :ةابن ماج . 248، ص 8سننه كتاب آداب القاضي باب عظة الحاكم على اليمين، ج         

، حـديث رقـم     778، ص 2القزويني ابن ماجة، صحيح سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام باب البينة على المدعى عليـه، ج               
)4552.(  
  .252، ص10السنن الكبرى، كتاب الدعوى و البينات باب البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه، ج: البيهقي )2(
 .17ة هود، آية سور )3(

  .42سورة الأنفال، آية  )4(
 .18سورة الزخرف، آية  )5(

 .، مطبعة السعادة بالقاهرة80، ص5تفسير أبو السعود، ج )6(

 . 174، ص1النهاية في غريب الحديث والأثر، ج: وابن الأثير.214، ص16لسان العرب، ج:  ابن منظور)7(
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 أي عليـه    )1()البينة على المدعي  ( :صور كثيرة فقوله    تكون شاهد الحال في     و, أربعة أيمان 
  .)2(حكم لهق دعواه فإذا ظهر صدقه بطريق من الطر يظهر ما يبين الصحة وأن

   البيناتمشروعية

  .بالكتاب والسنةثبتت مشروعية البينة 

وَمَا أَرسَلْنَا مِن قَبلِكَ إِلاَّ رِجَـالاً       : وقوله. ) )3لَقَد أَرسَلْنَا رسلَنَا بِالْبَينَاتِ   : قوله تعالى  :أما الكتاب  
وَمَا تَفَـرقَ   :  وقوله تعالى  ،)5( فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لا تَعلَمونَ      : له تعالى  وقو .)�)4ُّوحِي إِلَيهِم 

، )7(قُلْ إِ�ِّـي عَلَـى بَينَـةٍ مـن ربـي      : وقوله تعالى ،  ) )6 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعدِ مَا جَاءتْهم الْبَينَةُ        

، )9(أَم آتَينَاهم كِتاَبا فَهم عَلىَ بَينَةٍ منه:  وقوله تعالى،))8أَفَمَن كَانَ عَلَى بَينَةٍ من ربهِ: لىوقوله تعا

  .) )10أَوَلَم تَأْتِهِم بَينَةُ مَا فِي الصحفِ الْأُولَى: وقوله تعالى

بين رجل ارض   كان بيني و  : قيس قال شعب بن   عن الأ  كما في صحيح مسلم وغيره       :وأما السنة 
روايـة  مينـه وفـي      فبي : قال ، لا :هل لك بينة؟ فقلت   ( : فقال اصمته إلى النبي    في اليمن فخ  

                                                 
  .65سبق تخريجه ص )1(
 .111، ص2تبصرة الحكام، ج: و ابن فرحون.24حكمية، صالطرق ال: ابن القيم )2(

  .25 سورة الحديد، آية )3(

 .109سورة يوسف، آية  )4(

 .43سورة النحل، آية  )5(

  .4سورة البينة، آية  )6(
  .57سورة الأنعام، آية  )7(
 .17سورة هود، آية  )8(

 .40سورة فاطر، آية  )9(

  .133سورة طه، آية  )10(



 94

 رسـول االله     عبد االله بن عمر بن العاص أن       نكما في حديث الترمذي ع     و .)1()شاهداك أو يمينه  
 2()ته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليهقال في خطب(.  

 ـهادةالشـ: المطلب الثاني

  تعريف الشهادة

:تأتي على عدة معان منها: لغة  

شـهد بمعنـى    : قال القرطبـي  ،  ))3فَمَن شَهِدَ مِنكُم الشهرَ فَلْيَصمه     : ومنه قوله تعالى   :الحضور

  .)4(حضر

  .)6(بصريعني مشاهدة ال: قال الراغب، ))5أَشَهِدوا خَلْقَهم :ومنه قوله تعالى: المعاينة

 :قال ابـن منظـور      ،) )7فَشَهَادَة أَحَدِهِم أَربَع شَـهَادَاتٍ بِاللَّـهِ       : ومنه قوله تعالى   :القسم أو اليمين  

  .)8( الشهادة معناها اليمين ههنا

 ـ، أي مقـرين :قال الراغـب  ،) )9شَاهِدِينَ عَلَى أَ�فُسِهِم بِالْكُفْرِ : ومنه قوله تعالى :الإقرار ن إ ف

  .)10( ة على النفس إقرارالشهاد

                                                 
, 2ج, كتاب الأيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فأجره بالنار صحيح مسلم بـشرح النـووي          , صحيحه:  مسلم )1(

 ثحـدي , 280ص, 5ج, صحيحه كتاب الشهادات باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحـدود           : البخاري.158ص
   ).  2670(رقم

الرهن باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة        كتاب  : في أن اليمين على المدعى عليه انظر البخاري       : البخاري )2(
 ).2514(حديث رقم , 145ص, 5ج, على المدعي واليمين على المدعى عليه فتح الباري

  .185 سورة البقرة، آية )3(
تفـسير  (هـ، الجامع لأحكـام القـرآن       671 أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة            ::القرطبي )4(
  299، ص2هـ، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، ج1353، 2، ط)قرطبيال
   .19 سورة الزخرف، آية )5(
   .269المفردات، ص:  الأصفهاني)6(
   .6 سورة النور، آية )7(
  لسان العرب، مادة شهد: ابن منظور )8(
   .17 سورة التوبة، آية )9(
   269مادة شهد، ص:  المفردات)10(
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  .)1(بالشهادتين) محمدا رسول االلهشهد أنأشهد أن لا اله إلا االله وأ: ( ومنه تسمية عبارة:التوحيد

  .))2وَمَا شَهِد�َا إِلاَّ بِمَا عَلِمنَا : ومنه قوله تعالى:الخبر القاطع

 معنى هذه الآيـة الـسر       :قال ابن عباس   ،))3عَـالِم الْغَيـبِ وَالـشهَادَةِ      : ومنه قوله تعالى   :العلانية

  .)4(والعلانية

فَأُولَــئِكَ مَـعَ الَّـذِينَ أَ�ْعَـمَ اللّـه عَلَـيهِم مـنَ النبِـيينَ وَالـصديقِينَ                   : ومنه قوله تعـالى    :الموت في سبيل االله   
  .))5وَالشهَدَاء وَالصالِحِينَ

  :اصطلاحا

 .كتب الفقه هو تعريف الكمال بن الهمام من الحنفية        شهر التعريفات وأكثرها تداولا في      أ
  .)6()إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء(: حيث عرفها بأنها

  .)7()شهدأإخبار بحق للغير على الغير بلفظ (: وعرفها الجمل من الشافعية بأنها

  .)8()أو شهدتشهد أالإخبار بما علمه بلفظ (:  بأنهااني من الحنابلةوعرفها الشيب

  .)9()إخبار حاكم من علم ليقضي بمقتضاه (:وعرفها الدردير من المالكية بأنها

                                                 
  .316، ص1لقاموس المحيط، فصل الشين، باب الدال، جا:الفيروز أبادي )1(
   .81 سورة يوسف، آية )2(
   .73 سورة الأنعام، آية )3(
   .23، ص3الدر المنثور، ج:  السيوطي)4(
  .69سورة النساء، أية  )5(
   .2، ص6فتح القدير، ج:  ابن الهمام)6(
هــ، حاشـية    1204معروف بالجمل المتوفى سنة     سليمان بن عمر بن منصور العجيلي المصري الشافعي ال        :  الجمل )7(

، 5الجمل على شرح المنهج، علق عليه وخرج أحاديثه الشيخ عبد الرزاق غالب المهدي،دار الكتب العلميـة، بيـروت، ج                  
   .377ص

ـ، ه1135عبد القادر بن عمر عبد القادر الشيباني الدمشقي الحنبلي المغروف بابن أبي تغلب المتوفى سنة                : الشيباني )8(
  470، ص2نيل المأرب بشرح دليل الطالب، ج

، 4الشيخ احمد الدردير، الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه القـاهرة، ج               : الدردير )9(
  .164ص



 96

 وذلك لأنه يفرق بين الـشهادة       ،وأرجح هذه التعريفات وأكثرها دقة هو تعريف الشافعية       
 والـدعوى إخبـار     ، فالإقرار إخبار الشخص بحق لغيره على نفسه        والدعوى والرواية،  والإقرار

 والـذي   ،والرواية إخبار بموضوع عام لا يتعلق بشخص بذاته       ،  نفسه على غيره  الشخص بحق ل  
 فهو أوضح من    ، وهو الذي تضمنه التعريف    ،يعنينا هنا هو إخبار الشخص بحق لغيره على غيره        

  .غيره وهو تعريف جامع مانع

  أركان الشهادة

وعند الشافعية   .)1( وهو قول الشاهد أشهد بكذا     ،ركن الشهادة عند الحنفية هو الصيغة فقط      
يجـوز   ولا   .)2(شاهد ومشهود له ومشهود عليه ومـشهود بـه        ، الصيغة، و  أركان الشهادة خمسة  

علـم  أ ولا يقبل غيره مثـل       ،وبصيغة المضارع أشهد  الشهادة،  لفظ  بللشاهد أن يؤدي شهادته إلا      
حمـد  أ عن   وفي رواية أخرى  ،  )3(وأتيقن خلافا لما ذهب إليه المالكية والظاهرية وبعض الحنابلة        

نه يفرق بين الشهادة على الأفعال والأقوال فيشترط اللفـظ فـي الأفعـال ولا يـشترطها فـي                   أ
  .)4(الأقوال

فاشتراط لفظ الـشهادة لا      (:وقد انتصر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم للرأي الثاني فقال         
 لفظ الشهادة لغة    يتوقف ولا   ،حد من الصحابة  سنة رسول االله ولا قول أ      ولا    االله أصل له في كتاب   

  .)5()على ذلك

 فلا   أو شرطاً  والذي ترجح لي من خلال الدراسة أن اشتراط لفظ الشهادة إن لم يكن ركناً             
سلف الأمة وخلفها على استعمال هذا اللفـظ فـي أداء           ف ،دل على المقصود  نه الأفضل والأ  أشك  

                                                 
   .462، ص5حاشيته، ج: وابن عابدين. 266، ص6بدائع الصنائع، ج:  الكاساني)1(
تحفة المحتـاج   هـ،  974عباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيثمي المتوفى سنة             أبو ال :  ابن حجر الهيثمي   )2(

. 211، ص 10 ج بشرح المنهاج، مطبوع بهامش حواشي الشرواني وابن القاسم العبـادي عليـه، دار صـادر، بيـروت،                
   .377، ص5حاشية الجمل على شرح المنهج، ج: والجمل

، 1تبـصرة الحكـام، ج    : وابـن فرحـون   . 435، ص 9المحلى، ج : وابن حزم . 202الطرق الحكمية، ص  :  ابن القيم  )3(
   .261ص

   .204الطرق الحكمية، ص:  ابن القيم)4(
  .204الطرق الحكمية، ص: ابن القيم )5(
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قـال  مصلحة والعـرف،    جراء شكلي تقتضيه ال    فلا مانع من الإصرار على استعماله كأ       ،الشهادة
 استخدام لفـظ     سلفها وخلفها في أداء الشهادة     ،جرى على ألسنة الأمة    (:صاحب المصباح المنير  

 وهـو  ،علم وأتيقنأ نحو   يء،عليه دون غيره من الألفاظ الدالة على تحقيق الش        مقتصرين  ) أشهد(
دون  فكـان كالإجمـاع علـى تعيـين هـذه اللفظـة              ،موافق لألفاظ الكتـاب والـسنة أيـضاً       

  .)1()الخ.....غيرها

  لشهادةشروط ا

  :اشترط العلماء شروطا في الشهادة نذكر أهمها باختصار وإيجاز

وشرطها الإسلام وهي أصل في المسلم ما لم تسلب منه بسبب القذف أو تجريب              : العدالة -1
 أو مجرب    حداً والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً       (:الكذب عليه قال عمر   

 والعدالة المطلوبة لاعتبار الشهادة محـددة       ،)2()ء قرابة شهادة زور أو ظنيناً     عليه في ولا  
 يهقي بسنده  روى الب  ،بمعرفة أمر الشاهد بالتعامل معه ومعاشرته وعدم الاكتفاء بظاهره        

 لست أعرفك ولا يـضرك أن لا        :شهد رجل عند عمر بن الخطاب بشهادة فقال له        ( :قال
قـال  بأي شئ تعرفـه،     :  فقال أنا أعرفه، :  من القوم  فقال رجل  ،أعرفك ائت بمن يعرفك   

 ليله ونهاره ومدخلـه ومخرجـه؟        فهو جارك الأدنى الذي تعرف     : قال ،بالعدالة والفضل 
 : قـال  لا،:  فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع؟ قال         : قال لا،: قال

لست تعرفه، ثـم    :  لا، قال  :فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال         
 .)3(ئت بمن يعرفكإ :قال للرجل

                                                 
، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مكتبة        770احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوفى سنة        : الفيومي )1(

  . 443، ص1ى البابي الحلبي بمصر، جومطبعة مصطف
 . 164، ص3النهاية في غريب الحديث والأثر، ج: أي متهماً، انظر ابن الأثير: ظنيناً )2(

السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب من يرجع إليه في السؤال يجب أن تكون معرفته باطنـة متقادمـة،                   :  البيهقي )3(
   .125، ص10ج
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 :ني في الوصي بالسفر بقوله تعـالى      ثأما الكافر فلا تجوز شهادته على المسلم إلا ما است         
 ةِ اثْنَانِ ذَوَاحِينَ الْوَصِي تالْمَو إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم نِكُمبَي واْ شَهَادَةهَا الَّذِينَ آمَنيِا أَي آخَرَانِ مِن أَو نكُملٍ معَد

  .))1غَيرِكُم إِن أَ�تُم ضَرَبتُم فِي الأَرضِ

العبـد  ( : قـال عمـر  ، ولو تحملها أثناء كفره ،قبلت شهادته على المسلم    سلم الكافر أفإذا  
  .)2() شهادتهما جائزة:سلم ذاك؟ قال عمرأ ثم اعتق هذا و: قال شهدا ردت شهادتهما،والذمي إذا

 .))3وَاستَشهِدواْ شَهِيدَينِ من رجَالِكُم :لقوله تعالى: لبلوغا -2

 تجوز شـهادة    : قال عمر  ،إما إذا تحمل الشهادة ولم يؤدها إلا بعد البلوغ فإنها تقبل منه           
 وشهدوا بها بعد ما يسلم الكـافر ويكبـر          ،الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك         

  .)4(عبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولاالصبي ويعتق ال

 تقبل شهادة العبد فـي      :)6(وقال الحنابلة ،  )5(فلا تجوز شهادة العبد عند الجمهور     : الحرية -3
ويؤيد رأي الجمهور حـديث     ,  تقبل شهادته في كل شئ     :)7( وقال ابن حزم   ،غير الحدود 

  .عمر الأنف الذكر

 :ذكرها حسب التفصيل التاليأ ،ورفلا يعتد بشهادة النساء في بعض الأم: الذكورة -4

  :اتفق العلماء على قبول شهادة النساء في أمرين: أولاً

                                                 
  .106سورة المائدة، آية  )1(
السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب ما جاء في الغلام يشهد قبل أن يبلغ، والعبد قبل أن يعتق، والكافر قبـل                    :  البيهقي )2(

   .250، ص10أن يسلم، ج
  .282سورة البقرة، آية  )3(
   .347، ص8مصنفه، كتاب الشهادات، باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ، ج:  عبد الرزاق)4(
   .165، ص4و حاشية الدسوقي، ج. 211، ص10والتحفة شرح البيهقي، ج. 276، ص6بدائع الصنائع، ج:  الكاساني)5(
   .175، ص10المغني، ج:  ابن قدامة)6(
   .412، ص9المحلى، ج: ابن حزم) 7(
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 ـ   ،شتراك مع الرجل   وذلك بالا  ،والأموال وما يؤول إليها   ،  الديون المؤجلة   ) أ  :ىـ قـال تعال
   َرَأــلٌ وَام نِ فَرَجــي ــا رَجلَ ــم يَكُو�َ ــإِن لَّ ــالِكُم فَ ــهِيدَينِ مــن رجَ ــشهِدواْ شَ ــنَ  وَاستَ ــونَ مِ ــن تَرضَ ــانِ مِم تَ

  .))1)(2الشهَدَاء

مثل البكارة والثيوبة والعدة والحمل والحيض والرضـاعة        : فيما لا يطلع عليه إلا النساء      ) ب
  .)3(والاستهلال

  .)4( )ة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهنمضت السنّ( :قال الزهري

 يطلع عليه غيرهن من عـورات        لا  وحدهن إلا على ما    لا تجوز شهادة النساء   ( :وقال ابن عمر  
  .)5()النساء وحملهن وحيضهن

  .)6(ة في الاستهلالأأجاز شهادة امر وعن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب 

إلى عدم جواز شهادة النساء في      ) حمدأأبو حنيفة ومالك والشافعي و    (ذهب جمهور الفقهاء    : ثانيا
  .)7(الحدود والقصاص

نه لا تجوز شهادة النساء فـي       أوالخليفتين بعده    مضت السنة من رسول االله      ( :قال الزهري 
  .)8()الحدود والنكاح والطلاق

                                                 
 .282سورة البقرة، آية  )1(

  .266، ص5فتح الباري، ج: ابن حجر)2(
حمد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربيـة عيـسى               شمس الدين م  : الدسوقي )3(

. 156، ص 9المغنـي، ج  : وابن قدامـة  . 278، ص 6بدائع الصنائع، ج  : والكاساني. 167، ص 4البابي الحلبي وشركاه، ج   
 .335، ص2المهذب، ج: والشيرازي

  .185، ص6 ما تجوز فيه شهادة النساء، جمصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب: ابن أبي شيبة )4(
  .570، ص10المحلى، ج: ابن حزم )5(
   .334، ص8مصنفه، كتاب الشهادات باب شهادة المرأة في الرضاعة والنفاس، ج:  عبد الرزاق)6(
، 2المهـذب، ج  : و الـشيرازي  . 168، ص 4حاشية الدسوقي، ج  : والدسوقي. 279، ص 6بدائع الصنائع، ج  : الكاساني )7(

  .196، ص9المغني، ج: وابن قدامة. 234ص
  .571، ص10المحلى، ج: ابن حزم )8(
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لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ولا فـي الـدماء ولا فـي                  (:وعن عمر   
  .)1()الحدود

تدلوا بحـديث أبـي     واس .)2(تجوز شهادة المرأة في كل شئ وهو قول ابن حزم وابن القيم           : ثالثا
 فـذلك   : قال ، بلى : قلنا ،أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل      ( : قال سعيد عن النبي    
  .)3()من نقصان عقلها

 وأطلق ذلك في عموم ما      ، أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد       خبر الرسول   أ
. يءة المرأة في كل ش مما يدل على قبول شهاد     ، ولم يستثن الحدود والقصاص    ،يطلب فيه الشهادة  

 فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى عمـر فأجـاز    طلق امرأته ثلاثاً إن سكراناً:وروى أبو لبيد قال 
  .)4(شهادة النسوة وفرق بينهما

جح لدي بعد دراسة هذه الآراء هو قول الجمهور بجواز شهادتها فيما سـوى الحـدود                والرا
وهو في  ) الخ.... والخليفتين بعده  الله  مضت السنة من رسول ا     (:والقصاص لحديث الزهري  

وَمَن يشَاقِقِ الرسولَ مِن بَعدِ مَا تَبَينَ لَه الْهدَى وَيَتَّبِـع غَيـرَ سَـبِيلِ                : واالله عز وجل يقول    ،حكم المرفوع 
  . السنةبهنين هو الذي قضت  وسبيل المؤم،))5الْمؤمِنِينَ �ُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ�ُصلِهِ جَهَنمَ وَسَاءت مَصِيرا

 ففي إثبات الزنـا أربعـة       ،فلا تقبل الشهادة حتى يكتمل نصابها     : اكتمال نصاب الشهادة   -5
وَالَّـذِينَ يَرمـونَ     : لقولـه تعـالى    ، وفي بقية الأحكام شـاهدان     ،شهود في حق غير الزوج    

وهلِدهَدَاء فاَجبَعَةِ شَيَأْتُوا بأِر لَم صَنَاتِ ثُمحالْم ملَئِكَ ها وَأُوأبََد شَهَادَة موَلاَ تقَْبَلُوا لَه ثَمَا�ِينَ جَلْدَة م
وَاستَشهِدواْ شَهِيدَينِ من رجَالِكُم فَإِن لَّـم يَكُو�َـا رَجلَـينِ فَرَجـلٌ        : ولقوله تعالى  ،) )6الْفَاسِقُونَ

                                                 
  .303، ص8مصنفه، كتاب الشهادات باب هل يجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود، ج: عبد الرزاق )1(
   .572، ص10المحلى، ج:  ابن حزم)2(
   .266، ص5جالصحيح، كتاب الشهادات، باب شهادة النساء، فتح الباري، :  البخاري)3(
  .573، ص10المحلى، ج: ابن حزم )4(
   .115 سورة النساء، آية )5(
   .4 سورة النور، آية )6(
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ضها داخل ضمن ما ذكرنا وبعضها      وهناك شروط أخرى ذكرها العلماء بع     . ))1وَامرَأَتَـانِ 

  .)2(مختلف فيه

  نصاب شهادة الرجال

   .)3( ذلك العدد المطلوب الذي تكتمل به الشهادة الموجبة للحكم بمقتضاها هو:النصاب

عدد  من   واختلفوا هل يكتفي بشهادة الواحد أم لا بد       ،  اتفق الفقهاء على قبول شهادة العدل     
 ـمالكية و الحنفية و المن   (ذهب جمهور الفقهاء   ؟معين من الشهود يسمى نصاب الشهادة      شافعية ال

 فـي    ومنع القضاء في الشاهد الواحـد إلا اسـتثناء         ، إلى اشتراط النصاب في الشهادة     )حنابلةالو
  .)4(بعض الصور التي هي من قبيل الأخبار والرواية أو للضرورة

  : بالكتاب والسنة والمعقول:واستدلوا على ما ذهبوا إليه

 ـ   :تـاب أما الك   م فَـإِن لَّـم يَكُو�َـا رَجلَـينِ فَرَجـلٌ           ـشهِدواْ شَـهِيدَينِ مـن رجَالِك ُـ      ــوَاستَ :ىـ فقولـه تعال
وت حِــينَ الْوَصِــيةِ اثْنَــانِ ذَوَا ـم الْمَـــــــم إِذَا حَــضَرَ أَحَدَكُــــــشَــهَادَة بَينِكُ : وقولــه تعــالى،))5وَامرَأَتَــانِ

  .)7( وَأَشهِدوا ذَوَي عَدلٍ منكُم:  تعالى وقوله،))6عَدلٍ

 فلا  ،ة على مدلوله  لال والعدد واضح الد   ،فالآيات ذكرت عدد الشهود بصيغة المثنى      :وجه الدلالة 
 ،شهاد وأداء الشهادة طريق من طرق القضاء       من الإ  ومعلوم أن كلاً  ،  يجوز الحكم بشهادة الواحد   

                                                 
  .282سورة البقرة، آية  )1(
مثل أن يكون غير محجور عليه، أن يكون مبصراً ناطقاً، وأن لا يكون متهماً في شهادته لقرابة أو خصومة وغيرهـا                      )2(

  .سع المجال لذكرهاوهي مبثوثة في كتب الفقه لا يت
  .211هـ، مكتبة دار البيان، دمشق، ص1414 سنة 2الدكتور محمد الزحيلي، وسائل الإثبات، ط:  الزحيلي)3(

هـ، شرح الخرشي، دار    1101أبو عبد االله الخرشي، المتوفى سنة       : والخرشي .112، ص 16المبسوط، ج :  السرخسي )4(
وابـن  . 250، ص 9المغني، ج : وابن قدامة . 285، ص 1حكام، ج تبصرة ال : وابن فرحون . 175، ص 7صادر، بيروت، ج  

  .85الطرق الحكمية، ص: القيم
  .282سورة البقرة، آية  )5(
  .106سورة المائدة، آية  )6(
  .2سورة الطلاق، آية  )7(
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 لا  -مهما بلغت عدالته  -خالف لصريح النصوص وشهادة الواحد      كتفاء بشهادة الواحد م   فالقول بالا 
  .)1(درجة التي يلتزم القاضي الحكم بموجبهالتصل إلى 

  .)2()الخ.... هشاهداك أو يمين (..... وفيه فلحديث الأشعث بن قيس المتفق عليه:وأما السنة

 لما أمـر     في القضاء  اًولو كان الواحد كافي   يدل الحديث ضرورة العدد في الشهادة،        :وجه الدلالة 
  .  بإحضار شاهدينالمصطفى 

هد اوذهب ابن تيمية وابن القيم والقاضي شريح إلى عدم اشتراط النصاب والاكتفاء بالش            
  :واستدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول. )3(الواحد في القضاء

  .))4ءكُم فَاسِق بِنَبَأٍ فَتَبَينوايَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنوا إِن جَا : فبقوله تعالى:أما الكتاب

دلت الآية على أن شهادة الواحد إذا تبين صدقه وتثبت القاضي من قولـه وجـب                : وجه الدلالة 
  .عليه أن يحكم بها

 عام حنين فقال رسـول      خرجنا مع رسول االله     : (ما روي عن أبي قتادة قال      :أما من السنة  
 مالـك   : فقال رسول االله     ؟ من يشهد لي   : فقلت ، فقمت : قال ، من قتل قتيلا فله سلبه     :االله  

 سلب ذلـك القتيـل      ، صدق يا رسول االله    : فقال رجل من القوم    ، فقصصت عليه القصة   ،أبا قتادة 
  .)5() أعطه إياه:فقال رسول االله ، عندي فارضه عن حقه

  . على ذلك قبل شهادة الواحد وقضى بالسلب بناءاً أن رسول االله :وجه الدلالة
                                                 

   .، بتصرف67الطرق الحكمية، ص:  ابن القيم)1(
مين على المدعى عليه فـي الأمـوال والحـدود، فـتح            الصحيح، كتاب الشهادات، باب الي    : البخاري:  البخاري ومسلم  )2(

الصحيح بشرح النووي، كتاب الأيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار،              : ومسلم. 280، ص 5الباري، ج 
  .158، ص2ج

   .85الطرق الحكمية، ص: وابن القيم. 101، ص1أعلام الموقعين، ج:  ابن القيم)3(
  .6سورة الحجرات، آية )4(
الصحيح، كتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه فـي الأمـوال والحـدود، فـتح                : البخاري: البخاري ومسلم  )5(

الصحيح بشرح النووي، كتاب الأيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار،              : ومسلم. 280، ص 5الباري، ج 
  .158، ص2ج
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 ومقصود الشارع ظهور الحق ولا يجـوز        ،سم لكل ما يبين الحق ويظهره     االبينة  : أما المعقول و
رد حق قد ظهر بدليله فتضيع حقوق العباد وبشهادة الواحد الصادق يترجح جانب الصدق علـى                

  .)1(جانب الكذب

  فقد ردوا على استدلالهم     وذلك لقوة أدلتهم،    لدي من خلال البحث قول الجمهور      والراجح
ن الآية عامة في الرواية والخبر والشهادة والرسالة وقد قيدت في مجال الـشهادة              وأ ،بآية الفاسق 

ويرد على استدلالهم بالمعقول     .)3(وردوا على حديث أبي قتادة بأنه إقرار وليس شهادة        . )2(بالعدد
  أن العدد مطلوب لإبعاد احتمال ضعف الشاهد أو فسقه الخفي أو إغراء المشهود له

  فراد المرأة بالشهادةان

 إلى مشروعية القضاء بشهادة     )من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة     (ذهب جمهور الفقهاء  
النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والبكارة وعيوب النساء التي تخفـى علـى                

لادة ولا فـي     لا فـي الـو     ،لا تقبل شهادتهن منفردات في شئ     ( : فقال )5(وخالف زفر  .)4(الرجال
   ).ن القران ذكرهن مع الرجال ولم يذكرهن منفردات لأ، ولا تقبل إلا مع الرجال،غيرها

   :واستدل الجمهور بالسنة والمعقول

قصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شـهادة       نأما   (........ :ما رواه البخاري   : الشريفة أما السنة 
لشهادة الرجل وشهادة الرجل مقبولـة باتفـاق        تين مساوية   أ فجعل الحديث شهادة المر    ،)6()رجل

  .فكذلك شهادة المرأة

                                                 
  .صرف، بت14الطرق الحكمية، ص: ابن القيم )1(
هـ، أحكام القرآن، عرف الكتاب وكتـب مقدمتـه         204أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة          : الشافعي )2(

، 2هــ، ج 1400محمد بن زاهد بن حسن الكوثري، كتب هوامشه عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة             
  .، بتصرف119ص

  .، بتصرف150، ص12، جشرح النووي على مسلم: النووي )3(
، 2المهـذب، ج  : والـشيرازي . 188، ص 4حاشـية الدسـوقي، ج    : الدسوقي. 142، ص 16المبسوط، ج : السرخسي )4(

  .224، ص10المغني، ج: وابن قدامة. 335ص
  .396، ص9المحلى، ج: ابن حزم )5(
الصحيح بشرح النووي،   : سلموم. 266، ص 5الصحيح، كتاب الشهادات، باب شهادة النساء، فتح الباري، ج        : البخاري )6(

 .66، ص2كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان ينقص الطاعات، ج
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 وإسـقاط  ،قوقح إهدار لل،ن عدم قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن        فلأ :وأما المعقول 
  . وهو الراجحع وهذا هو الذي ينسجم مع الواق،للأحكام

  نصاب شهادة النساء منفردات

  : على أربعة أقوال هيوقد اختلفت الفقهاء في هذه المسألة

 ويـشترط   ،وزاعي إلى أن نصاب الشهادة امرأة واحدة      ذهب أبو حنيفة واحمد والأ     :القول الأول 
  .)1(للإلزام فيها موافقتها لأصل أو مؤيد أخر

حمد إلى أن نصاب الشهادة من النساء       أذهب مالك والثوري وإحدى الروايتين عن        :القول الثاني 
  .)2(امرأتان

الظاهرية إلى أن نصاب الشهادة من النساء أربع نـسوة إلا           بعض  ذهب الشافعية و   :القول الثالث 
  .)3( في الرضاع فواحدة

ن رسول االله    لأ ،ذهب ابن حزم إلى أن النصاب هو امرأتان مع يمين طالب الحق            :القول الرابع 
4( قضى بيمين وشاهد(.  

  القضاء بالشاهد واليمين

 القول بالقضاء بالـشاهد      والشافعية والحنابلة وابن حزم إلى     الفقهاء من المالكية    ذهب جمهور  -1
  : واستدلوا على ذلك بالسنة والإجماع وعمل الصحابة،)5( واليمين

                                                 
   .225، ص10المغني، ج: وابن قدامة. 465، ص6حاشيته، ج:  ابن عابدين)1(
وابـن  . 395، ص   3 ج ،)تفـسير القرطبـي   (الجامع لأحكام القرآن    : والقرطبي. 129الطرق الحكمية، ص  : ابن القيم  )2(

  .225، ص10غني، جالم: قدامة
  .629، ص6فتح الباري، ج: وابن حجر. 339، ص9المحلى، ج: وابن حزم. 335، ص2المهذب، ج: الشيرازي )3(
  .396، ص9المحلى، ج: ابن حزم )4(
، 9المغني، ج : وابن قدامة . 4، ص 12شرح النووي على مسلم، ج    : والنووي. 467، ص 2بداية المجتهد، ج  : ابن رشد  )5(

  .583، ص10المحلى، ج: وابن حزم. 153ص
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 من الصحابة فـي القـضاء بالـشاهد    )1( نحو عشرين عن فقد رويت أحاديث كثيرة    :أما الـسنة  
  .)2(ن وشاهد قضى بيميما رواه مسلم عن ابن عباس أن رسول االله  :واليمين منها

 فقد عمل الصحابة بذلك ولم يظهر احد يخالفهم مما يدل على أنهم مجمعون علـى               :وأما الإجماع 
  .)3(  سكوتياًالعمل من غير مخالف فكان إجماعاً

 حضرت أبا بكر وعمر وعثمان      : فقد روى عبد االله بن عامر بن ربيعة قال         :وأما عمل الصحابة  
  .)4(يقضون باليمين مع الشاهد

، )5(هب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي إلى عدم جواز القضاء بالشاهد واليمين           وذ -2
  :واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة

وَاستَـشهِدواْ شَـهِيدَينِ مـن       : تعالى وقوله ،))6وَأَشهِدوا ذَوَي عَدلٍ مـنكُم     : قوله تعالى  :أما الكتاب 
  .))7ا رَجلَينِ فَرَجلٌ وَامرَأَتَانِرجَالِكُم فَإِن لَّم يَكُو�َ

 ، ولم تذكرا الشاهد واليمين    ،بينت الآيتان أن الشهادة إما لرجلين أو رجل وامرأتان         :وجه الدلالة 
خبار الآحاد  أ والزيادة على النص نسخ ونسخ القران ب       ، بالشاهد واليمين زيادة على النص     والقول
  .)8(ممتنع

البينة على المدعي واليمين على مـن        (: قال عباس عن النبي     فلحديث ابن    :وأما من السنة  
  .)9()أنكر

                                                 
  .282، ص5فتح الباري، ج: ابن حجر )1(
  .4، ص 12الصحيح بشرح النووي، كتاب الأقضية، باب وجوب الحكم بشاهد ويمين، ج: مسلم )2(
  .87، ص4الفروق، ج: القرافي )3(
  .173، ص10السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد، ج: البيهقي )4(
  .295، ص8نيل الأوطار، ج: والشوكاني .225، ص6بدائع الصنائع، ج: اساني الك)5(
  .2سورة الطلاق، آية )6(
  .282سورة البقرة، آية  )7(
  .281، ص5فتح الباري، ج: ابن حجر )8(
  .252، ص10السنن الكبرى، كتاب الدعاوى والبينات، باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ج: البيهقي )9(
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التعريف في اليمين للجنس فحصرت جـنس اليمـين فـي جانـب             : (الكاسانيقال  : وجه الدلالة 
  .)1()المدعى عليه فلا تبقى يمين في جانب المدعي

  :يليوقد رد الجمهور على أدلتهم هذه بما 

تين أ والشاهد والمـر   ، الآية لأنها دلت على مشروعية الشاهدين       ولا حجة لهم في    :قال ابن قدامة  
 والزيـادة فـي     ،زالةالرفع والإ يعني  ن النسخ    لأ ،وقولهم أن الزيادة في النص نسخ غير صحيح       

والحكـم بالـشاهد واليمـين لا يمنـع الحكـم بالـشاهدين ولا              ،   تقريـر لـه لا رفـع       يءالش
  .)2()الخ.......يرفعه

حد من علماء الملـة إلا      أ ولم يقل بعمومه     ،ث فإسناده غير صحيح   وأما استدلالهم بالحدي  
 وأما سائر علماء الملة من أهل المدينـة ومكـة           ، حنيفة وغيره  أبيطائفة من فقهاء الكوفة مثل      

 وتارة يحلفون المدعى عليه كما جاءت بذلك سـنة          ،تارة يحلفون المدعي  فوالشام وفقهاء الحديث    
  .))3رسول االله 

  رارـالإق: ثالمطلب الثال

 حد وتعزير ومنه عرف بذنبه عرفـا،        الذين يقرون على أنفسهم بما يجب عليهم فيه       : الإقرار لغة 
عتراف واصله  الإقرار هو الا  ( :الأصفهانيقال الراغب    .)4( واعترف أي أقر، وعرف له أقر له      

   .)6( فَاعتَرَفُوا بِذَ�بِهِم : قال تعالى،)5()إظهار معرفة الذنب وذلك ضد الجحود

  : اختلف الفقهاء في تعريفه كما يلي:اصطلاحاً

                                                 
   .225، ص6بدائع الصنائع، ج:  الكاساني)1(
  .152، ص9المغني، ج: ابن قدامة) 2(
 مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بـن           ،هــ728شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة       : ابن تيمية  )3(

  .بتصرف. 391، ص35هـ، ج1382 سنة 1القاسم وساعده ابنه محمد، مطابع الرياض، ط
  .239، ص9لسان العرب، باب الفاء فصل الميم، ج: روز أباديالفي )4(
   .332المفردات في غريب القرآن، ص:  الأصفهاني)5(
   .11 سورة الملك، آية )6(
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  .)1()إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه (:عرفه الحنفية بأنه

  .)2() بلفظ نائبهخبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو (:وعرفه المالكية بأنه

  .)3()ثابت على المخبرإخبار عن حق  (:وعرفه الشافعية بأنه

  .)4()الاعتراف وهو إظهار الحق لفظا أو كتابة أو إشارة( : بأنهوعرفه الحنابلة

ف الإقـرار    عـر  ، تعريف جامع مانع   فهوأكثرها دقة تعريف الحنفية     و ،وهذه التعريفات متقاربة  
  .بحقيقته

  أركان الإقرار

 : أن أركان الإقرار أربعـة هـي       )حنابلةالشافعية و المالكية و ال(  من يرى جمهور الفقهاء  
  .)5(ر له والمقر بهقمقر والمالصيغة وال

 للإقرار وسبب اقتصار الحنفية على ركن واحد        ،)6( الحنفية ركن واحد وهو الصيغة     عندو
بينمـا يـرى    ،  )7( من ماهيتـه    وكان جزءاً  يء الركن ما توقف عليه وجود الش       أن هو أنهم يرون  

 بـه   مختـصاً  ن منه أم كا    سواء أكان جزءاً   يءالجمهور أن الركن هو ما توقف عليه وجود الش        
  .)8( منهوليس جزءاً

  .، ولا يترتب عليه آثار تذكر في العقدوالذي أراه أن الاختلاف لفظي والمدلول واحد
                                                 

هـ، تبيين الحقائق شـرح كنـز الدقائق،تـصوير دار          740فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي المتوفى سنو       : الزيلعي )1(
  .2، ص5هـ، ج1315ميرية بمصر سنة المعرفة ببيروت عن الطبعة الأ

  .397، ص3حاشية الدسوقي، ج: الدسوقي )2(
  .238، ص2مغني المحتاج، ج: الشربيني )3(
   .138، ص5المغني، ج:  ابن قدامة)4(
تبصرة الحكـام،   : وابن فرحون . 402، ص 3حاشية الدسوقي، ج  : والدسوقي. 238، ص 2مغني المحتاج، ج  :  الشربيني )5(
  .39، ص2ج
 .207، ص7بدائع الصنائع، ج: اسانيالك )6(

 .207، ص7بدائع الصنائع، ج: الكاساني )7(

تبصرة الحكـام،   : وابن فرحون . 402، ص 3حاشية الدسوقي، ج  : والدسوقي. 238، ص 2مغني المحتاج، ج  :  الشربيني )8(
   .39، ص2ج
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  مشروعية الإقرار

  :ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع

رَر�َا قَالَ فَاشهَدواْ وَأَ�َاْ    قَالَ أَأَقْرَرتُم وَأَخَذْتُم عَلَى ذَلِكُم إِصرِي قَالُواْ أَقْ        : فقوله تعالى  :أما من الكتاب  * 
  .))1مَعَكُم منَ الشاهِدِينَ

  .)2(مالإقرار حجة على المقر لما طلبه إليه منهلو لم يكن  :وجه الدلالة

 وهو في   أتى رجل رسول االله     ( :فما رواه مسلم عن أبي هريرة قال      : ما السنة الشريفة  أو* 
 زنيت فاعرض عنه حتى إذا ردد أربع مرات فلمـا شـهد              يا رسول االله إني    :المسجد فناداه فقال  

 : قـال ؟ فهل أحـصنت   : قال ، لا : قال ؟بك جنون أ فقال    دعاه النبي    ،على نفسه أربع شهادات   
  .)3() اذهبوا به فارجموه: فقال النبي ،نعم

  . رتب على إقراره حد الرجم أن النبي :وجه الدلالة

 فقـد عمـل بـالإقرار الخلفـاء         ،ن الإقرار حجة  على أ   وخلفاً  سلفاً العلماءجمع  أ :وأما الإجماع 
  .)4( وحتى يومنا هذاالراشدون والصحابة والتابعون وأئمة المذاهب منذ زمن سيدنا محمد 

  شروط الإقرار

  :يشترط في الإقرار ما يلي

لا الصبي ولا السكران لحـديث      ولمجنون   ا  فلا يصح إقرار   ، عاقلاً أن يكون المقر بالغاً    -1
 وعن المجنـون    ، وعن الصبي حتى يحتلم    ،عن النائم حتى يستيقظ   ( :عن ثلاث رفع القلم   

                                                 
  .81آية, سورة آل عمران )1(
  .124، ص4تفسير القرطبي، ج:القرطبي )2(
  .193، ص11 كتاب الحدود، باب حد الزنا، ج،حيحالص: مسلم )3(
  .138، ص5المغني، ج: ابن قدامة )4(
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 فيصح عندهم   ،وخالف الحنفية فلم يعتبروا البلوغ شرطا لصحة الإقرار        .)2)(1()حتى يعقل 
  .)3(إقرار الصبي العاقل بالديون والأعيان لأنه من ضرورات التجارة

رفع عن أمتي الخطـأ      (: لقوله   ،)4(فلا يصح إقرار المستكره   : ختيارالطواعية أو الإ   -2
أن عمر بن الخطاب أوتي     ( :وروى عكرمة عن خالد   . )5()والنسيان وما استكرهوا عليه   

 واالله ما أنـا بـسارق       : فقال الرجل  ، أرى يد رجل ما هو بسارق      : فقال ،بسارق فاعترف 
  .)6() فخلى سبيله ولم يقطعه،ولكنهم تهددوني

 ومثالـه إقـرار    ،لصدق على الكذب في إقـراره     ن التهمة تخل يرجحان ا    لأ: عدم التهمة  -3
ن  ولأ ،نه متهم بمحاباة هذا الوارث عند بعـض الفقهـاء         أ ف ،المريض لوارثه بدين عليه   

  .)7(الإقرار يعتبر شهادة على النفس والشهادة ترد بالتهمة

 فلو قال رجلان لفلان على واحد منا ألف درهم لا يصح الإقرار             :أن يكون المقر معلوماً    -4
 .)8(القضاء على المجهوللتعذر 

  .)9(وهناك شروط أخرى في المقر له والمقر به والصيغة يرجع إليها في مواطنها -5

                                                 
  .130، ص4سننه، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، ج: أبو داود )1(
، 5المغنـي، ج  : وابـن قدامـة   . 397، ص 3حاشـية الدسـوقي، ج    : والدسوقي. 3440، ص 2المهذب، ج :  الشيرازي )2(

   .138ص
  .6097، ص8هـ، دار الفكر، دمشق، ج1409 سنة3الدكتور وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ط: الزحيلي )3(
  .223، ص7بدائع الصنائع، ج: والكاساني. 238، ص2مغني المحتاج، ج: الشربيني )4(
   .659، ص1سنن ابن ماجة، ج:  ابن ماجة)5(
  .193، ص10 والتهدد، جمصنفه، باب الاعتراف بعد العقوبة: عبد الرزاق )6(
   .6097، ص8الفقه الإسلامي وأدلته، ج: و الزحيلي.5الطرق الحكمية، ص:  ابن القيم)7(
  .6097، ص8الفقه الإسلامي وأدلته، ج: الزحيلي )8(
 شـركة   ،هـ1386احمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الطبعة الأخيرة              : الرملي )9(

. 223 ص -222، ص 7بدائع الـصنائع، ج   : والكاساني. 98، ص 5ة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،ج      مكتب
  .41، ص2تبصرة الحكام، ج: وابن فرحون. 294، ص4كشاف القناع، ج: والبهوتي. 174، ص8المحلى، ج: وابن حزم
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  حكم الإقرار

 لـشروطه    فمتى صدر الإقرار مـستوفياً     ، الأثر المترتب عليه   :المراد بحكم الإقرار هو   
ن  لأ ،لحكم بموجبه  وإلزام القاضي ا   ،قر به أ وإلزام المقر لما     ، ترتب عليه إظهار الحق    ،الشرعية

د إ�ـا   ودَاويَـــٰ  :به، قال تعـالى   والقاضي مأمور بالحكم    ،   والحق أصبح ثابتاً   ، مؤاخذ بإقراره  قرالم
  .))1)(2ِٱ فَيضِلَّكَ عَن سَبِيلِ لْهَوَىٰٱلْحَق وَلَا تَتَّبِعِ ٱلناسِ بِٱحكُم بَينَ ٱلْأًرضِ فَٱكَ خَليفَةً في جَعَلْنَـٰ

  . ولكنه حجة قاصرة على صاحبه،ر حجة كاملة في الإثباتفالإقرا

 سيد الأدلة لا يحتاج إلى ما يؤيده ويدعمه في إظهار            وهذا يعني أن الإقرار    :الإقرار حجة كاملة  
ولصدوره ممن لـه    شك،  ال لانتفاء الريبة و   ، لا مرية فيه   يء فهو حجة كاملة في إثبات الش      ،الحق

   . فالمقر يعترف وهو كامل العقل والإدراك ويلزم نفسه بنفسه،الولاية الكاملة على نفسه وماله

 ، ولا تتعداها إلى غيـره     ،بمعنى أنها قاصرة على المقر نفسه      :الإقرار حجة قاصرة على المقر    و
قر أ فإذا   ، لكن ليس له ولاية على غيره      ، فكأنه شاهد على نفسه    ، بالأهلية الكاملة  عن المقر يتمت  لأ

قر بحق عليه وعلـى آخـر       أ وإذا   ،ه ولا قيمة له في الإثبات والقضاء      على آخر فلا عبرة لإقرار    
  .)3(قر به على غيرهأ وبطل ما ،قر به على نفسهأصح ما 

  الفرق بين الإقرار والشهادة

مـا  أ ،يصح الرجوع عن الشهادة قبل الحكم     و الشهادة    بخلاف الإقرار حجة كاملة بذاتها    -1
ستند إلى الظن أما القضاء بـالإقرار فيعتمـد          والسبب أن القضاء بالشهادة ي     ،الإقرار فلا 

  .)4(  و النتيجة أن الإقرار أقوى بالإثبات من الشهادة،على العلم الحاصل به

                                                 
  .26سورة ص، آية  )1(
  .، بتصرف511، ص2بداية المجتهد، ج: ابن رشد )2(
الأشـباه والنظـائر،   : وابن نجـيم . 41، ص2تبصرة الحكام، ج: وابن فرحون . 464الأشباه والنظائر، ص  : السيوطي )3(

  .151ص
  .185، ص17المبسوط، ج: السرخسي )4(
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 الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره وأما الشهادة فحجة متعديـة علـى                -2
 .)1(الغير

 أما الشهادة فلا يشهد     ،هالإقرار يجوز بناءا على غلبة الظن كإقرار الوارث على خط أبي           -3
 .))2)(3إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَق وَهم يَعلَمونَ: لقوله تعالىالشاهد إلا بما علم 

  مينــالي: المطلب الرابع

  :لها معنيان :لغةفي ال

و اليد اليمنى وقد سمي العض    و.  أي بالقوة  ))4لَأَخَذْ�َا مِنه بِـالْيَمِينِ    :ومنه قوله تعالى  , القوة -1

 .باليمين لوفور قوته

 وأطلقت اليمين على الحلف لان الناس كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد             ،القسم أو الحلف   -2
  .)5(منهم بيمين صاحبه

  .)6( توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة الله:وفي اصطلاح الفقهاء

  مشروعية اليمين

  :ثبتت مشروعية اليمين بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول

سم االله عز وجل بالليل والشمس والتين والزيتون وأمر نبيه بالحلف في ثلاثـة              ق فقد ا  :تابأما الك 
  :مواضع

                                                 
  .397، ص3حاشية الدسوقي، ج: الدسوقي )1(
 .86 سورة الزخرف، آية )2(

  .417، ص3حاشية الدسوقي، ج:  الدسوقي)3(

  .45 آية سورة الحاقة، )4(
  ، بتصرف460ص-458، ص13باب النون فصل الياء، ج, لسان العرب: ابن منظور )5(
   .516، ص11فتح الباري، ج:  ابن حجر)6(
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  .))1.وَيَستَنبِئُو�َكَ أَحَق هوَ قُلْ إِي وَرَبي إِ�َّه لَحَق وَمَا أَ�تُم بِمعجِزِينَ : قوله تعالى:الأول 

  .))2تِيَنكُمقُلْ بَلَى وَرَبي لَتَأْ : قوله تعالى:الثاني

  .))3قُلْ بَلَى وَرَبي لَتُبعَثُن : قوله تعالى:الثالث

  .)4( قضى باليمين على المدعى عليه أن النبي  من البخاريما رواه :وأما السنة

 يحلفون في الدعاوى ويطلبون اليمـين فـي         -رضوان االله عليهم  -  فكان الصحابة  :وأما الإجماع 
  .)5(ك مسلم فكان إجماعاًالقضاء ولم يخالف في ذل

ن الأمور المادية عامة ووسائل الإثبات الظاهرة خاصـة كالـشهادة والإقـرار             فإ :وأما المعقول 
 فلا  ،والكتابة كثيرا ما تقف عند حد معين وتعجز عن الوصول إلى كنه الحقيقة في بعض الأشياء               

العقيـدة والخلـق والـضمير    يجد الإنسان مفرا من اللجوء إلى الأمور المعنوية التي تعتمد على          
، فإن كثيرا من العلاقـات تجـري   حد هذه الوسائل المعنويةأ واليمين  ،ليستجلي غوامض الأشياء  

 ، وقد يعجز المدعي عن إثبات حقه فيركن إلـى ضـمير المـدعى             صحابها من غير شهود   بين أ 
  .)6(عليه

  صيغة اليمين

 من صفاته واختلف في يمـين       اليمين المنعقدة هي ما كانت باسم من أسماء االله أو صفة          
  :ة فهي ثلاثة أقسامنايباالله بطريق الك

                                                 
   .53 سورة يونس، آية )1(
  .3سورة سبأ، آية  )2(
  .7سورة التغابن، آية  )3(
  .331ص, 5ال والحدود، فتح الباري، جالصحيح، كتاب الشهادات باب اليمين على المدعى عليه في الأمو: البخاري )4(
  .107، ص3تبيين الحقائق، ج: الزيلعي )5(
هـ، الزواجر عـن اقتـراف      974أبو العباس احمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيثمي المتوفى سنة              : الهيثمي )6(

  .152، ص2هـ، ج1402الكبائر، دار المعرفة، بيروت، سنة 
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 سواء  ،اتفق العلماء على إباحة الأيمان بأسماء االله سبحانه       : اليمين باسم من أسماء االله تعالى      .1
 أم مشتركا يطلق على االله تعالى وعلـى         ، االله :سم خاصا لا يطلق إلا على االله مثل       أكان الا 

 لان هذه الأسماء وان أطلقت على المخلوقات إلا أنهـا لا            ،والكريم كالعليم والحكيم    ،غيره
  .تنصرف إلا للخالق بدلالة القسم

 يجـوز الحلـف بغيـر االله        لا( : قال ابن عبد البـر     ، فهو معصية  ،أما الحلف بغير االله   
إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم       (:بيه فقال  عمر يحلف بأ      وقد سمع رسول االله    ،)1()بالإجماع

  .)2() فليحلف باالله أو ليصمتفمن كان حالفاً

نك فكرت فيها قبل    أعلم   أ واالله لو  (:وسمع عمر عبد االله بن الزبير يحلف بالكعبة فقال له         
البـاء والـواو     : القسم باسم االله ثلاثـة     حروفو .)3() ابرر ثم أو أحلف باالله ف  إ ،ن تحلف لعاقبتك  أ

نها لا تستعمل إلا فـي  إما التاء فأ, تعالى وصفاته االله ويستعملان في جميع ما يقسم به من أسماء      
  ).تاالله و لا تقول تالرحمن( :اسم االله تعالى تقول

  :صفات االله تعالى ثلاثة أقسام:  تعالىاليمين بصفة من صفات االله .2

:  والحلف بها يكون يمينـا مثـل       ،ما لا يستعمل في عرف الناس إلا بالصفة نفسها        : 攊حدها
  .عزة االلهو

 فالحلف بها يكـون يمينـا       ، يحلف بصفة تستعمل صفة الله ولغيره على السواء        أن: الثاني
  . هو قرينة القسم إذ لا يجوز القسم بغير اهللالذي جعلها يميناً، و مثل وقدرة االلهأيضاً

 واستعمالها في غيـر االله هـو الغالـب       ،أن يحلف بصفة تستعمل الله تعالى ولغيره       :الثالث
  لأنه يراد بهذه الصفات آثارهـا لا       وعلم االله، ورحمة االله،   : مثل ،فالحلف بها لا يكون يمينا    

  .)4( فالعلم يراد بها المعلوم والرحمة يراد بها الجنة،نفسها

                                                 
  .531، ص11 جنقله ابن حجر في فتح الباري، )1(
  ).6646(حديث رقم , 530ص, 11الصحيح، كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم، فتح الباري، ج: البخاري )2(
  ).10927(حديث رقم, 468، 9مصنفه، كتاب الأيمان والنذور باب الأيمان ولا يحلف إلا باالله، ج: عبد الرزاق )3(
. 697، ص 8المغنـي، ج  : وابن قدامـة  . 14، ص 4فتح القدير، ج  : وابن الهمام . 6، ص 3بدائع الصنائع، ج  : الكاساني )4(

  .، بتصرف130، ص2المهذب، ج: والشيرازي
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 كـذا   إن فعلت : إذا حلف إنسان بالخروج من الإسلام مثل أن يقول        : ةناياليمين بطريق الك   .3
نفية وبعض الحنابلة يعتبرونه     فالح ، اختلف فيه الفقهاء   ،نآ من الإسلام أو من القر     يءنا بر أف

ن الناس تعارفوا الحلف بهذه الألفاظ من لدن رسول         ، لأ المحلوف عليه يء  يمينا إذا فعل الش   
 .)1( إلى يومنا هذا من غير نكيراالله 

 لا يكون يمينا لخلوه عن      ,م والشافعية والحنابلة في الرواية الصحيحة عنده      وقال المالكية 
، والتلفظ به حـرام،      ولا كفارة عليه بالحنث فيه والحلف به معصية        ،ذكر اسم االله تعالى وصفته    

 أما لو حلف على قصد الرضا بالتهود ومـا          ،هذا إذا قصد بيمينه تبعيد نفسه عن المحلوف عليه        
ن قال إني يهـودي     أالماضي ب إلى   أما إذا أضاف اليمين      ،في معناه إذا فعل الفعل كفر في الحال       

 لكن هل يكفر    ،)2(غموس ولا كفارة به عند جمهور الفقهاء      و يمين    فه لكذبا قصدوإن فعلت كذا    
 ولكن قصد ترويج كلامـه      ، لأنه ما قصد الكفر    ،نه لا يكفر  أبقوله هذا؟ الصحيح عن أبي يوسف       

  .)3(وتصديقه فيه

  أنواع اليمين

  :اليمين باالله تعالى ثلاثة أنواع

 فان حنـث بهـا      ،ولا يفعله  أمر في المستقبل      فعل  أن يحلف على   وهو :اليمين المنعقدة  -1
 سواء أكان اليمين على فعل واجب أو فعل معصية أو ترك            ،وجبت عليه الكفارة بالاتفاق   

 لما فيه مـن تعظـيم االله        ما لم تكن في معصية    والأفضل البر باليمين    . مندوب أو مباح  
 .)4(ر عن يمينه وله أن يحنث نفسه ويكفّ،تعالى

 )5(.في الماضي أو في الحال اليمين الكاذبة ووه: اليمين الغموس -2

                                                 
  .8، ص3بدائع الصنائع، ج:  الكاساني)1(
، 8المغنـي، ج  : و ابـن قدامـة    . 324، ص 4مغني المحتاج، ج  : والشربيني. 396، ص 1بداية المجتهد، ج  :  ابن رشد  )2(

 .698ص

  .8، ص3دائع الصنائع، جب: الكاساني )3(
، 8ج: المغنـي : وابـن قدامـة   . 326، ص 4مغني المحتـاج، ج   : والشربيني. 16، ص 3بدائع الصنائع، ج  :  الكاساني )4(

   .681ص
  .3، ص3بدائع الصنائع، ج: الكاساني )5(
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  حكمها

إلـى ان    مـن مـذهبهم    الراجح   فيالحنفية والمالكية والحنابلة    من  ذهب جمهور الفقهاء    
مـن الكبـائر    ( : ولا كفارة عليه لقول الرسول       ، ويجب عليه التوبة والاستغفار    صاحبها آثم، 

كنا نعد من    (: ابن مسعود   وقال ،)1( )الإشراك باالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس       
  .)3()2()اليمين التي لا كفارة لها اليمين الغموس

وَلَـكِن يؤَاخِـذُكُم بِمَـا عَقَّـدتُّم      :تجب الكفارة في اليمين الغموس لقوله تعالى      : وقال الشافعية 
ظهار منكـر    وتعلق الإثم في هذه اليمين لا يمنع الكفارة فال         ، من الأيمان المنعقدة   فهي،  ))4الأَيمَانَ

  .)5(من القول وزور وتتعلق به الكفارة

 هـل   :ن كذلك كأن يقول   و يك ولاوهي أن يحلف على شئ يظنه كما حلف         : اليمين اللغو  -3
، )6( وهـذا رأي الجمهـور   ويكون قد رآهنه لم يرهأ فيقول لا واالله وفي ظنه   ،رأيت زيداً 

ي يسبق اللسان إلى لفظها بلا       أو هي الت   ،الشافعي لغو اليمين ما لم تنعقد عليه النية        وقال
لاَ يؤَاخِذُكُم اللّه بِاللَّغْوِ فِي أَيمَا�ِكُم وَلَـكِن يؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّم  :اها بدليل قوله تعالىنقصد لمع

 هـو   إلى أن لغو اليمين    وذهب ابن عمر وابن عباس وعائشة        ،)8( أي قصدتم  ))7الأَيمَـانَ 

  .)9(ى وااللهقول الرجل لا واالله وبل

  
                                                 

، 11 فـتح البـاري، ج     ،)الآية........ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم    (الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب      :  البخاري )1(
   .6675حديث رقم . 564ص

   .566، ص11فتح الباري، ج:  ابن حجر)2(
   .686، ص8المغني، ج: وابن قدامة. 396، ص1بداية المجتهد، ج: وابن رشد. 128، ص8المبسوط، ج:  السرخسي)3(
  .89سورة المائدة، آية  )4(
  .324، ص4مغني المحتاج، ج: الشربيني )5(
  .688، ص8المغني، ج: وابن قدامة. 395، ص1بداية المجتهد، ج: وابن رشد. 17، ص3ئع الصنائع، جبدا: الكاساني )6(
  .89سورة المائدة، آية  )7(
 .324، ص4مغني المحتاج، ج:  الشربيني)8(

  .235، ص8نيل الأوطار، ج: الشوكاني )9(



 116

  شروط اليمين

  :شروط الحالف

ن كفارة اليمين عبادة والكافر ليس       لأ ،نه لا يصح يمين الكافر    أيرى الحنفية   : أن يكون مسلماً   -1
  .)1( من أهل العبادات فلا تجب بيمينه كفارة

 سواء حنث أثناء كفـره أو بعـد         ،وقال الجمهور تصح اليمين من الكافر وتلزمه الكفارة       
 بالوفـاء   ل أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام فأمره النبي               بدلي ،إسلامه
  .)3) (4(فَيقْسِمَانِ بِاللّهِ :ن الكافرين من أهل اليمين بدليل قوله تعالىولأ. )2( بنذره

أما الاختيار   .)5(فلا يصح يمين الصبي والمجنون والنائم     :  اليمين  قاصداً  بالغاً أن يكون عاقلاً   -2
 وهو شـرط عنـد الـشافعية    ،)6(س شرطا عند الحنفية والمالكية فتصح اليمين من المكره   فلي

لـيس علـى مقهـور      : (والحنابلة فلا تنعقد يمين المكره واحتجوا بحديث رسـول االله           
الحرية ليست بشرط عند جميع الأئمة فتصح يمين العبد وكفارته بالصوم حال            و .)8()7()يمين
  .)9(رقه

  هشروط المحلوف علي

شرط واحد هو    )أبو حنيفة ومحمد وزفر   (يشترط في المحلوف عليه عند جمهور الحنفية        
 وخالفهم أبـو يوسـف فلـم        ،أن يكون متصور الوجود حقيقة عند الحلف وفي حال بقاء اليمين          

                                                 
  .10، ص3بدائع الصنائع، ج: الكاساني )1(
، 11ان والنذور، باب إذا نذر حلف أن يكلم إنسان في الجاهلية ثم اسلم، فتح الباري، ج               الصحيح، كتاب الأيم  : البخاري )2(

  . 590ص
   .106 سورة المائدة، آية )3(
  .676، ص8المغني، ج: وابن قدامة. 320، ص4مغني المحتاج، ج: الشربيني )4(
، 8المغنـي، ج  :  وابـن قدامـة    .320، ص 4مغني المحتاج، ج  : والشربيني. 100، ص 3بدائع الصنائع، ج  : الكاساني )5(

  .676ص
  . 100، ص3بدائع الصنائع، ج: الكاساني )6(
   .377، ص3سنن الدارقطني، ج: الدار قطني7) (
   .676، ص8المغني، ج: وابن قدامة. 320، ص4مغني المحتاج، ج:  الشربيني)8(
    .676، ص8المغني، ج: وابن قدامة. 320، ص4مغني المحتاج، ج:  الشربيني)9(
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بقائها وإنما الشرط فقط أن يكون      أو في حال     ،نعقاد اليمين عند ا لوجود  ايشترط أن يكون متصور     
  .ر في المستقبلاليمين على أم

 فذهب أبو حنيفة ومحمـد      ،وقد فرق بعض الحنفية بين المستحيل حقيقة والمستحيل عادة        
 وقد وافق بقيـة أئمـة       ،إلى انعقاد اليمين في المستحيل حقيقة وعدم انعقادها في المستحيل عادة          

 وأما في المستحيل حقيقة فقد اتفـق الـشافعي          ،المذاهب رأي جمهور الحنفية في المستحيل عادة      
ن اليمين ينعقـد  أ و،والقاضي من الحنابلة مع أبي يوسف في الرأي وهو انه لا فرق بين النوعين             

  .)1( في ذلك كما اتفق مالك وأبو الخطاب من الحنابلة مع أبي حنيفة ومحمد،فيهما

  شرط اليمين

، وهو قول الحالف بعد     ن الاستثناء مو  اشترط جميع الفقهاء في نفس ركن اليمين أن يخل        
 ـ أو إلا أن     ، إن شاء االله تعالى    الحلف  ،)2( االله أعـانني  أو إن    ، أو أن أرى غيـر هـذا       ،شاء االله ي

 ـ ثمن حلف واست   (: مع ركن اليمين لقوله       متصلاً  أن يكون  الاستثناءلصحة  رط  تشوي ن إنى ف
  .)3()ن شاء تركإ ولشاء فع

  اليمين بالطلاق

نه لا يجـوز تعظـيم غيـر االله         أو،   الحلف لا يجوز بغير االله عز وجل        أن قرر العلماء 
فهل يعد يمينـا إذا قـصد        وقد سار بعض المتأخرين على الحلف بالطلاق أمام القضاء           ،سبحانه

  ؟ذلك

  : لة على ثلاثة أقوالأاختلفت آراء الفقهاء في هذه المس

وقالوا أن  ,  الحنفية يالشافعية ومتقدم  وهو رأي    إن اليمين بالطلاق غير جائز مطلقاً     : القول الأول 
ن القسم للتعظـيم أو الزجـر أو         ولأ ،ن اليمين لا تكون إلا بلفظ الجلالة      اليمين بالطلاق حرام لأ   

                                                 
    .676، ص8المغني، ج: وابن قدامة. 320، ص4مغني المحتاج، ج: الشربيني )1(
  . 399، ص1بداية المجتهد، ج: وابن رشد. 15، ص3بدائع الصنائع، ج: والكاساني. 715، ص8المغني، ج: ابن قدامة )2(
   .219، ص8نيل الأوطار،ج:  الشوكاني)3(
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ن طلبه الخـصم فـلا      إ و ، ولا يجوز التعظيم أو الزجر أو التخويف بغير االله عز وجل           ،التخويف
  .)1(يجوز للقاضي أن يجيبه إلى ذلك

 أو كان الحالف لا ينزجر إلا       ، اليمين بالطلاق جائزة إذا طلبها الخصم وألح فيها        إن: القول الثاني 
 وبرروا رأيهم هذا بفـساد الزمـان والتـساهل          ، الحنفية يخرأ وهو قول بعض المالكية ومت     ،بها

 فإذا كان البعض يتساهل في اليمين بـاالله         ،ن الغرض من اليمين هو إظهار الحق      أ و ،بالحلف باالله 
 جاز الحلف بـالطلاق لمـسيس       ، ولا يقدم على الحلف بالطلاق إلا إذا كان صادقاً         باًولو كان كاذ  

  .)2(إليهالحاجة 

 واستدلوا على ذلك بقـول      ،الحلف بالطلاق جائز للتغليظ وهو رأي بعض المالكية       : القول الثالث 
يـه  ن الحاجة ماسـة إل    أتحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور و         (:عمر بن عبد العزيز   

، وهو ما ذهـب     لة هو بعدم جواز الحلف بالطلاق     أوالراجح في هذه المس    )3()أشد الضررين لدفع  
  .)4()لاف بذلك العلم يرى الإستح من أهلعلم أحداًألا  (: قال ابن عبد البرإليه جمهور الفقهاء،

  النكول في اليمين

  .)5(عن أداء اليمين سمي ناكلاً فإذا امتنع المنكر ،متناع عن أداء اليمينالنكول في اليمين هو الا

  حكم النكول في اليمين

  :اختلفت آراء العلماء في ذلك

حمد في المشهور من مذهبه إلى القـول بالقـضاء          أذهب الإمام أبو حنيفة والإمام      : القول الأول 
ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة وأفعـال الـصحابة         لواستدلوا  . )6(بالنكول بالأموال وما يؤول إليها    

   .لإجماعوا

                                                 
   .310، ص4تبيين الحقائق، ج:  الزيلعي)1(
  .150، ص1والبهجة شرح التحفة، ج. 555، ص5حاشيته، ج: بدينابن عا) 2(
  .150، ص1البهجة شرح التحفة، ج )3(
  .473، ص4مغني المحتاج، ج: الشربيني )4(
   .201، ص14لسان العرب، ج:  ابن منظور)5(
  .235، ص9المغني، ج: وابن قدامة. 230، ص6بدائع الصنائع، ج: الكاساني )6(
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إِن الَّـذِينَ يَـشتَرونَ بِعَهـدِ اللّـهِ وَأَيمَـا�ِهِم ثَمَنـا قَلِـيلا أُولَــئِكَ لاَ خَـلاَقَ لَهـم فِـي                           : فقوله تعالى  :أما الكتاب 
  .))1الآخِرَةِ

 فلا ترد اليمين لـئلا يـستحق   حد بيمينه على غيره حقاً أفمنع االله سبحانه من أن يستحق       
 .هبيمينه مال غير

  أما السنةو

لو يعطى الناس بدعواهم     (: قال  رسول االله    ابن عباس رضي االله عنهما أن     ما رواه    -1
 .)2() لكن اليمين على المدعى عليه،لادعى أناس دماء رجال وأموالهم

 ، فلم تشرع في غيـره     ، جنس اليمين في جانب المدعى عليه      حصر رسول االله    : وجه الدلالة 
  .)3(يفلا ترد اليمين على المدع

  .)4()البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (:وقال  -2

 كما جعل جنس البينة في      ،نس اليمين في جنبة المدعى عليه     ج  جعل رسول االله     :وجه الدلالة 
 والقسمة تنافي   ،فقسم بينهما  ، أي أن البينة حجة المدعي واليمين حجة المدعى عليه         ،جنبة المدعي 

 ى نقل جهة المـدع     لم يجز أيضاً   ،ل حجة المدعي إلى جهة المدعى عليه       ولما لم يجز نق    ،الشركة
  .)5( إلى جهة المدعيهعلي

 فـادعى عليـه     ، له نه باع عبداً  أفعن ابن عمر رضي االله عنهما       : وأما أقوال الصحابة وأفعالهم   
 فقـال   ، فتحاكما إلى عثمان بن عفـان        ، فأنكر ابن عمر   ، بعيبه نه باعه إياه عالماً   أالمشتري  

                                                 
  .77سورة آل عمران، آية  )1(
  .2، ص12الصحيح بشرح النووي، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، ج: مسلم )2(
   .236، ص9المغني، ج:  ابن قدامة)3(
  .252، ص10السنن الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ج: البيهقي )4(
  .225، ص6بدائع الصنائع، ج: الكاساني )5(
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 عليـه   ورد ,فحكم عليه بـالنكول     فأبى ابن عمر أن يحلف     نك ما علمت به عيباً    أ احلف   :عثمان
  .)1(العبد

  . بالنكول ولم ينكر عليه ذلك قضى عثمان :  الدلالةوجه

  .)2() أجمعين ولنا إجماع الصحابة (:قال الزيلعي .فقد أجمعت الأمة على ذلك :الإجماعما أو

 عنـد    إلى رد اليمين على المـدعي       الشافعي ومالك واحمد في الراجح     ذهب الإمام : القول الثاني 
  .استدلوا على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والإجماع و،)3(نكول المدعى عليه

مَهمَـا مِـنَ الَّـذِينَ      فَإِن عثِـرَ عَلَـى أَ�َّهمَـا اسـتَحَقَّا إِثْمـا فَـآخَرَانِ يِقُومَـان مَقَا                : فبقوله تعالى  :أما من الكتاب  
ــالِمِينَ   ــهِ لَــشَهَادَتُنَا أَحَــق مِــن شَــهَادَتِهِمَا وَمَــا اعتَــدَينَا إِ�َّــا إِذًا لَّمِــنَ الظَّ ــيهِم الأَولَيَــانِ فَيقْــسِمَانِ بِاللّ اســتَحَق عَلَ

  .))4واْ أَن تُرَد أَيمَان بَعدَ أَيمَا�ِهِمذَلِكَ أَد�َى أَن يَأْتُواْ بِالشهَادَةِ عَلَى وَجهِهَا أَو يَخَافُ] 107[

يمين إلا اليمين المردودة غير أن ظاهرهـا        ال لا يمين بعد     هأنعلى  يستدل من الآية    : وجه الدلالة 
 على حذف   ، فتعين حمله على يمين بعد رد يمين       -وهو خلاف الإجماع  - يقتضي يمينا بعد يمين   

  .)5(اللفظ إذا ترك على وجه بقي حجة في الباقين مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه لأ

رد اليمين على طالب    : ( قال  فقد روى ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي           : من السنة  وأما
  . عند نكول المدعى عليه فالحديث صريح في القضاء برد اليمين على المدعي،)6()الحق

المـدعى عليـه أولـى       (:قالنه  أ   طالب   أبيروي عن علي بن      ما   : الصحابة أقوال أماو
  .هذا صريح في رد اليمين على المدعيو .)7()باليمين فإن نكل حلف صاحب الحق و أخذه

                                                 
   .255، ص3الموطأ، كتاب البيوع، باب العيب في الرقيق، شرح الزرقاني على الموطأ، ج:  مالك)1(
  .296، ص4تبيين الحقائق، ج: الزيلعي )2(
  .235، ص9المغني، ج: وابن قدامة. 469، ص2بداية المجتهد، ج: وابن رشد. 302، ص2المهذب، ج: الشيرازي )3(
  .108 آية -107سورة المائدة، آية  )4(
   .93ص-92، ص4الفروق، ج:  القرافي)5(
  .184، ص10السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب النكول ورد اليمين، ج: البيهقي )6(
    184.، ص10السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب النكول ورد اليمين، ج:  البيهقي)7(
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ن إف المطلوب ما ذلك الحق عليه فإن حلف بطل ذلك عنه و           يحل(:ل الإمام مالك  قو :أما الإجماع و
خـتلاف  ثبت حقه على صاحبه فهذا مما لا ا        حقه لحق و   أننكل عن اليمين حلف صاحب الحق       

  .)1()ن البلدانملا ببلد حد من الناس وأفيه عند 

لا ترد  كول و  عليه لا يقضى عليه بالن     ى المدع أن إلى   لأحمدقول   وذهب ابن حزم و    :القول الثالث 
  :ين على ثلاثة مواضعقصر ابن حزم رد اليمو. يمين بل يؤدب حتى يقر أو يحلفال

 حلـف    واحـداً   المدعي شـاهداً   أقامإذا   و ،كفار إلاالوصية في السفر إذا لم يشهد بها         و ،القسامة
 واستدل على ما ذهب إليه بعدم ورود قرآن ولا سنة ولا إجماع على النكول أو اليمـين                  .)2(معه

  .)3(المردودة، ولمخالفتها لعموم الأحاديث الثابتة

س لي (:تلميذه ابن القيم حيث قال ابن القيم      هب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية و      الراجح ما ذ  و
 ،هذا له موضع  و ، بل هذا له موضع    ،رد اليمين بمختلف   في النكول و   صحابة  المنقول عن ال  
ن إ حلف اسـتحق و    إن عليه اليمين فإنه     ىالعلم به فرد المدع    المدعي معرفته و   أمكنفكل موضع   

 فإن المقداد قال لعثمـان      ،المقدادن و هذا كحكومة عثما   عليه و  ىلم يحلف لم يحكم له بنكول المدع      
يمكنه معرفة ذلك والعلم بـه      خذها فإن المدعي هنا      و آلاف كان سبعة    إلي الذي دفعته    أنف  احل

 إذا كان المـدعي لا يعلـم        أماو ،إقرار ببينة أو    إلاقد ادعى به؟ فإن لم يحلف لم يحكم له          كيف و 
ى ولم ترد عل   ،المدعى عليه هو المنفرد بمعرفته فإنه إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالنكول            ذلك و 

 الغلام  انه باع  يحلف   أنغريمه في الغلام فإن عثمان قضى       المدعي كحكومة عبد االله بن عمر و      
 ،نه لا يعلم به داء    أ استحلفه على نفي العلم      إنما فإنه   ، يعلمه البائع  أنهذا يمكن   وما به داء يعلمه و    

  .)4()فلما امتنع من هذه اليمين قضى عليه بنكوله

                                                 
  .394، ص3لشاهد، شرح الزرقاني، جالموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين مع ا: مالك )1(
   .118الطرق الحكمية، ص: وابن القيم. 527، ص10المحلى، ج:  ابن حزم)2(
  .373، ص9المحلى، ج:  ابن حزم)3(
  .84الطرق الحكمية، ص: ابن القيم )4(
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  القسامة: المطلب الخامس

  اصطلاحافها لغة وتعري

والجماعة المسلمين جمعها قسمات    والقسامة الهدنة بين العدو و    ( :أباديقال الفيروز   : تعريفها لغة 
صله أ و ،قسم حلف أو( :صفهانيقال الراغب الأ  و. )1()يأخذونه أو يشهدونه  يقسمون على الشيء و   

  .)2()ف لكل حال المقتول ثم صار اسماًأولياء تقسم على يمانأهي  و،سامةمن الق

 جعـل  لأنـه  الأنسبهذا التعريف هو و .)3( المكررة في دعوى القتل الأيمانهي  :في الاصطلاح و
   .عليه المدعي و المدعى ،اليمين من الجميع

  مشروعية القسامة

  .الإجماع ومقو الهوأ الصحابة بأعمالو  الشريفةسنةل القسامة باتشرع

مة على ما   قر القسا أ  النبي   أن( ربن يسا ن  اسليمن عبد الرحمن و   ب سلمة   أبي فعن   : السنة أما
محيصة بن  انطلق عبد االله بن سهل و     (:  حثمة قال  أبي سهل بن    وعن ،)4()كانت عليه في الجاهلية   

 في  )5(هو يتشحط أتى محيصة إلى عبد االله بن سهل و        ف ،هو يومئذ صلح فتفرقا    خيبر و   إلى مسعود
مسعود إلى  حوصة ابنا   من بن سهل ومحيصة و     فانطلق عبد الرح   ، ثم قدم المدينة   ،دمه قتيلا فدفنه  

 : قـال  ، فتكلمـا  ، فـسكت  -حد القوم أهو  و-  كبر كبر  : فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال     النبي  
 فتبرئكم يهود   :لم نر؟ قال   نحلف ولم نشهد و    ف كي : فقالوا ،تستحقون قاتلكم أو صاحبكم    و أتحلفون

 )6()نبي صلى االله عليه و سلم من عنده       له ال  قوم كفار؟ فعق   أيمان كيف نأخذ    : فقالوا ،بخمسين يمينا 
  )7( في القسامةإلا أنكرحديث البينة على المدعي و اليمين على من و

                                                 
  .166، ص4القاموس المحيط، باب القاف، فصل الميم، ج: الفيروز أبادي )1(
   .403 غريب القرآن، صالمفردات في:  الأصفهاني)2(
   .64، ص8المغني، ج:  ابن قدامة)3(
   .152، ص11الصحيح بشرح النووي، ج:  مسلم)4(
  .242، ص12فتح الباري، ج: انظر ابن حجر.أي يضطرب في دمه )5(
  .6898، حديث رقم 239، ص12الصحيح، كتاب الديات، باب القسامة، ج: البخاري )6(
   .218، ص4لأقضية والأحكام، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، جسننه، كتاب في ا:  الدارقطني)7(
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ن عمـر بـن     أ المـسيب    نروى ابن حزم بسنده عن سعيد اب      فقد   :أفعالهمو الصحابة   أقوال أما
 قتلنـا   من الحي الذي وجد فيه ما      يقسم خمسون    -:ل يوجد في الحي   ي قال في القت    الخطاب  

 دمنا فيكم ثم    أنقسم من هؤلاء خمسون باالله      أن لم يحلفوا    إ و ،فإن حلفوا بروا   له،   لا علمنا قاتلاً  و
  .)1(يغرمون الدية

 إجماعاً  رسول االله     لدن  ذلك الحكم من   أن فصح يقيناً ....... : (بن حزم اقال   :الإجماع أماو
  .)2()يهبيقين لا مجال للشك ف وأخرهم أولهم ،من جميع الصحابة 

  حكمة مشروعية القسامة

 و كيلا يفلت    ، حتى لا يهدر دم في الإسلام      ،إهدارهاعدم  شرعت القسامة لصيانة الدماء و    
د القرائن الدالة على حصول     وجوذلك مع    و ،مجرم من العقاب لعدم وجود من يشهد على الجناية        

 ـ :الجناية من المدعى عليه فقد اخرج ابن المنذر من طريق الزهري قال            ال عمـر بـن عبـد        ق
 فيحلفون على   ،ض كذا رأ من   آخرورض كذا   أ رجل من    يأتي ،دع القسامة أ نأريد  أ إني( :العزيز

 للناس فـي    وإن ، الرجل يقتل عند بابك فيبطل دمه      أن تتركها يوشك    إننك  إ : فقلت ،ما لا يرون  
  .)3()القسامة لحياة

ود التقصير منهم في الحفـاظ       فبسبب وج  ،الدية عاقلة المتهم بالقتل بالقسامة و     إلزام أماو
لعدم نصرته أو حمايته من اعتداء الجاني        و ،ل قتله في الموضع الذي وجد فيه      على حياة القتيل قب   

  .)4( عليه

تطبيـق   جريمة القتـل و    هارظإ الغرض منها هو     إنماوجل الدية   ألم توجب القسامة من     و
إلى هذا   و ،أظهرهمود القتيل بين     الدية فلوج  وأما ، شرعت لدفع التهمة بالقتل    فالأيمان ،القصاص

 أماو ، فلحقن دمائكم  أيمانكم أما : فقال ؟أيماننا و أموالنا لنبذأ : حينما قيل له     سيدنا عمر    أشار

                                                 
  .242، ص12المحلى، ج: ابن حزم )1(
  .83، ص11المحلى، ج:  ابن حزم)2(
  .241، ص12فتح الباري، ج: ابن حجر )3(
  بتصرف.290، ص7بدائع الصنائع، ج: الكاساني )4(
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 : فقـال  ؟تغرمنا نحلف و  : فقال له الحارث   آخرفي حديث    و ،)1(أظهركم فلوجود القتيل بين     أموالكم
  .)2(نعم

  شروط القسامة

  .نا فلو نقصت لا تسمى قسامة عند جميع الفقهاء خمسين يميالأيمان تكون أن -1

 على دعوى قتل فلو كانت على دعوى غير قتل لا تسمى قسامة عنـد               الأيمان تكون   أن -2
 .جميع الفقهاء

 .حدهما فلا قسامةأ فإن عرف ب،إقرار يكون المقتول غير معروف بشهادة أو أن -3

 .يه قسامة فلو كان غير معصوم فلا يجب ف، يكون المقتول معصوم الدمأن -4

  هل يشترط اللوث في القسامة

 إذا  إلانه لا تكون هنـاك قـسامة        أ إلى) حنابلةالشافعية و المالكية و ال( من   الجمهورذهب  
 ابـن حجـر     أوجزقد  و .)4(إقرارلا  د بينة للمدعي في تعيين القاتل و      لا توج  و ،)3(كان هناك لوث  

  :أوجهة تلخص هذه الشبه في سرحمه االله و

 . ذلكأشبهد فلان أو ما نليه قبل وفاته دمي ع يقول المجني عأن .1

 أو من لا تقبـل      ، أو جماعة غير عدول    ، يشهد من لا يكمل النصاب بشهادته كالواحد       أن .2
 .شهادة له

                                                 
  .66، ص11المحلى، ج: ابن حزم) 1(
  .35، ص10تاب العقول، باب القسامة، جمصنفه، ك: عبد الرزاق )2(
أن يوجد معنى يغلـب علـى       (، وعرفه الشافعية    )الأمر الذي ينشأ عنه غلبة ظن بأنه قتل       (تعريف اللوث عند المالكية      )3(

بداية المجتهـد،   : انظر ابن رشد  ). بأنه العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه      (، وعرفه الحنابلة    )الظن صدق المدعي  
  . 68، ص8المغني، ج: وابن قدامة. 111، ص4مغني المحتاج، ج: والشربيني. 422 ص،2ج
، 8المغنـي، ج  : وابـن قدامـة   . 111، ص 4مغني المحتـاج، ج   : والشربيني. 422، ص 2بداية المجتهد، ج  : ابن رشد  )4(

  . 68ص
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 .إفاقة ثم يموت من غير تخلل أياما يشهد عدلان بالضرب ثم يعيش بعده أن .3

لا يوجـد    و ،مثلا ر الدم ثأعليه   القتل و  آلةعنده أو بالقرب منه من بيده        يوجد مقتول و   أن .4
 . تفترق جماعة عن قتلأنيلحق به  و،غيره

 . تقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيلأن .5

 .)1(المقتول في الزحمة .6

ثـر جراحـة    أ كوجود   ، من قبل علامة القتل فقط     إلانه لا يكون    أ الحنفية فإنهم يرون     أما
وسواء وجد المقتول فـي      (:الشترط شيء حيث ق   يبن حزم فانه لم     ا أما .)2( بحياته أودتبالقتيل  

المسجد أو في داره أو في المسجد الجامع أو في السوق أو بالفلاة أو في سفينة أو في نهر يجري               
 أو في شجرة أو في غار أو علـى دابـة            ف أو في سق   إنسانفيه الماء أو في بحر أو على عنق         
 كل ذلك على احد فالقسامة      ي ف أولياؤه كما قلنا أو متى ادعى       –واقفة أو سائرة أو كل ذلك سواء        

  . ابن حزم لم يشترط اللوثأن أي ،)3()في ذلك

  .أن يحلف من وجد عندهم القتيل باالله ما قتلناه :القسامةصيغة 

  من الذي يبدأ باليمين

  :  على قولين عليهى المدعأم المدعي ، في من يبدأ باليمينالأئمةاختلف 

 ـ ،نه يبدأ بتحليف المدعى عليهم    إلى أ أبو حنيفة    و  ذهب سيدنا عمر    : القول الأول  رهم  يتخي
 الـصحابة و    أقـوال والسنة  ب واستدلوا على ذلك     ،)4(لا علمنا له قاتلا   ولي الدم فيحلفون ما قتلنا و     

 :أفعالهم

                                                 
  .237 ص-236، ص12فتح الباري، ج: ابن حجر )1(
  .373، ص10هـ، ج1389كار، طبع بمطبعة مصطفى الحلبي وأولاده سنةنتائج الأف: احمد المعروف بقاضي زاده )2(
   .475، ص12المحلى، ج:  ابن حزم)3(
، 7بدائع الصنائع، ج  : والكاساني. 124 ص -123، ص 8السنن الكبرى، كتاب القسامة، باب أصل القسامة، ج       : البيهقي )4(
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  نة من السأما

 الأنـصار  من    رجلاً أن(: البخاري عن سعيد بن عبد الطائي عن بشير بن يسار          اهروما    )  أ
هو  خيبر و   إلى محيصة بن مسعود  نطلق عبد االله بن سهل و     ا: (قالحثمة   يقال له سهل بن   

 ،في دمه قتيلا فدفنه    هو يتشحط أتى محيصة إلى عبد االله بن سهل و        ف ،يومئذ صلح فتفرقا  
مسعود إلى النبـي    حوصة ابنا    فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة و       ،ثم قدم المدينة  
     ر  : فذهب عبد الرحمن يتكلم فقالر كبقـال  ، فتكلمـا  ، فسكت -ومحد الق أهو  و-  كب : 

 :لـم نـر؟ قـال      نحلف ولم نشهد و    ف كي : فقالوا ،تستحقون قاتلكم أو صاحبكم    و أتحلفون
 مـن   نبـي    قوم كفار؟ فعقله ال    أيمان كيف نأخذ    : فقالوا ،فتبرئكم يهود بخمسين يمينا   

 .)1())عنده

 . يبدأ يهود باليمينأنعلى  نص الحديث :وجه الدلالة

 : فقـال عمـر   ،ابن عم لنا نحن إليه شرع قتـل    ( : فقالا  رجلان إلى عمر بمنى    أتى  )  ب
ن نكلـوا حلفـتم     إ حلف من يداريكم ما قتلوا ف      إلاوحد قتله نقدكم منه     أشاهدا عدل على    

 .)2()لا تشيط الدم القسامة توجب العقل وإن ،خمسين يمينا ثم لكم الدية

 .مين يبدأ المدعي عليهم باليأنسيدنا عمر صراحة على  نص :وجه الدلالة

قد خـالف الحنفيـة      و ،)3(اليمين على المدعى عليه    البينة على المدعي و    أن الأصل إنثم    )  ت
ن يحبسون حتى يحلفوا لأ يجبرون و إنماوهم لا يردون اليمين على المدعي       سيدنا عمر بأن  

 .)4( الدملأمراليمين فيه مستحقة لذاتها تعظيما 

 أوليـاء (نه يبدأ المـدعون  أ إلى )الحنابلةة و المالكية والشافعي (  من ذهب الجمهور و :القول الثاني 
  .الإجماع الصحابة و أقوال مستدلين على ذلك بالسنة و )5(. الخمسينبالأيمان) القتيل

                                                 
  .6898، حديث رقم 239، ص12الصحيح، كتاب الديات، باب القسامة، ج: البخاري )1(
  .44، ص10مصنفه، كتاب العقول، باب قسامة الخطأ، ج: عبد الرزاق )2(
  .2، ص121الصحيح، شرح النووي، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، ج: مسلم )3(
  .289، ص7بدائع الصنائع، ج: الكاساني )4(
، 8المغنـي، ج  : وابـن قدامـة   . 114، ص 4 المحتـاج، ج   مغني: والشربيني. 421، ص 2بداية المجتهد، ج  : ابن رشد  )5(
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  أما من السنة

محيصة بـن   انطلق عبد االله بن سهل و     ( :ما رواه البخاري من حديث سهل ابن حثمة قال          - أ
يتشحط هو  ة إلى عبد االله بن سهل و      أتى محيص  ف ،هو يومئذ صلح فتفرقا    خيبر و   إلى مسعود

حوصة ابنـا    فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة و       ، ثم قدم المدينة   ، دمه قتيلا فدفنه   في
 ، فسكت -حد القوم أهو  و-  كبر كبر  : فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال     مسعود إلى النبي    

لم نر؟  م نشهد و   نحلف ول  ف كي : فقالوا ،تستحقون قاتلكم أو صاحبكم    و أتحلفون : قال ،فتكلما
 مـن  نبي  قوم كفار؟ فعقله الأيمان كيف نأخذ : فقالوا، فتبرئكم يهود بخمسين يمينا    :قال

 .)1()عنده

 .أولاً المقتول أولياء على الأيمان فرض  الرسول أن  :الدلالةوجه 

 من  إصبعا فقطع    من جهينة فرساً    رجلاً أوطأن ليث   ب من بني سعد      رجلاً أنروى الزهري     - ب
 أيحلـف  – المجني عليه    أولياء و هم    – :جله فنزى حتى مات فقال عمر للجهنيين       ر أصابع

هـم   و – الآخرين فاستحلف عمر    ، يحلفوا أن فأبوالمات منها؟    و أصابهمنكم خمسون لهو    
 .)2( يحلفوا فجعلها عمر نصف الديةأن فأبوا ، خمسين–أولياء الجاني 

 .عي بالمدالأيمان سيدنا عمر قد بدأ أن :الدلالةوجه 

 المـدعين   أن  و حديثاً   قديماً الأئمة عليه   أجمعتالذي  و( : فقال بالإجماع مالك   الإماماحتج    - ت
 .)3( )أون بالقسامةديب

  الترجيح

 التي ورد فيهـا     الأحاديثن  إ : القسامة يبدأ بها المدعى عليهم قالوا      أيمانالذين قالوا بأن    
 فإن اليمين تكون دائمـا مـن        صلالأ قضى بالقسامة على المدعى عليهم يشهد لها          النبي   أن

  .)4(جانب المدعى عليهم فيجب المصير إليه

                                                 
  .6898، حديث رقم 239، ص12الصحيح، كتاب الديات، باب القسامة، ج: البخاري )1(
  .مصنفه، كتاب العقول، باب قسامة الخطأ: عبد الرزاق )2(
  .236، ص12فتح الباري، ج: ابن حجر )3(
  .236، ص12فتح الباري، ج: ابن حجر )4(
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 الصحيحة قضت   الأحاديث إن القسامة تكون على المدعي يقولون       أيمانن  إ :الذين قالوا و
رواه ابـن    التي يحتج بها المخالف مرجوحة والحديث الذي روي عن سـهل و            الأحاديثوبذلك  

بشير بن المفضل عن يحيى بن      ليث بن سعد و حماد بن زيد و       ثل ال عيينة فإنه خالف فيه الثقات م     
  .)1(  يعارض ما رواه الجماعة الثقات بما رواه ابن عيينه وحدهأنفلا يجوز . سعيد

لموافقتـه لأصـل قواعـد       يبدأ بالمدعى عليهم     أن و الأول راجحا هو الرأي     أراهالذي  و
 ، ذلـك  نه روي عن النبي     لأ و ،)البينة على من ادعى واليمين على من أنكر       (القضاء ومنها   

 يسمع من   الذي رواه لم   الزهري في الأثر     إن ثم   للسنة،فهم  أعلم و أهو  وعمل به عمر من بعده و     
  .)2(خمسين سنة ثمان ولزهرياولد  سنة ثلاث وعشرين ويعمر لأن عمر توف

  : لاأم الدية تلزمهمهل إذا حلف المدعى عليهم 

   :ولين هذه المسألة على قاختلف العلماء في

 .)3(لا تسقط الديـة    الأيمان تسقط القود و    نأة إلى   فأبو حني  و  ذهب سيدنا عمر    : القول الأول 
 .واستدلوا على ذلك بالسنة و الآثار و المعقول

 :حتى قال .......... وجد قتيل في خيبر    :نه قال أابن عباس   ما روي عن     : الشريفة  السنة أما من 
 تحلفون خمسين يمينا ثم تغرمون الدية فقالوا قـضيت          –المدعى عليهم – :هودي لل فقال النبي   

  .)4(بالناموس

 قتيلا في بني    أخي يا رسول االله وجدت      : فقال  جاء إلى الرسول      رجلاً أنما روي   و
 ،لا علموا له قـاتلاً     خمسين فيحلفون باالله ما قتلوه و       اجمع منهم  :السلام فقال عليه الصلاة و    ،فلان
  )5(.الإبل بل لك مئة من : فقال؟ هذاإلا أخين  يا رسول االله ليس لي م:فقال

                                                 
   .434، ص12فتح الباري، ج: جر ابن ح)1(
  بتصرف .232، ص12فتح الباري، ج: ابن حجر )2(
   .217، ص4الهداية، ج:  المرغناني)3(
كتاب في الأقضية والأحكام، بـاب      : والدارقطني. 128السنن الكبرى، كتاب القسامة، باب أصل القسامة، ص       : البيهقي )4(

  .220 ص-219، ص4في المرأة تقتل، ج
  .16444حديث رقم . 128، ص8السنن الكبرى، كتاب القسامة، باب اصل القسامة، ج: البيهقي )5(
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  . القسامة لزمتهم الديةأيمانفهذين الحديثين يصرحان بأن المدعى عليهم إذا حلفوا  :وجه الدلالة

 أموالنـا  تـدفع    أما :نه قال لعمر بن الخطاب      أن الأزمع   ب فقد روي عن الحارث      :الآثار أما
  . )2(في رواية كذلك الحق و.)1(عقله و لا: قال؟أموالنا عن أيماننالا  وأيماننا

 من القتـل العمـد       القسامة فتبرأهم  أيمان المدعى عليهم يحلفون     أن على    الأثر دل :وجه الدلالة 
 فلم ينكر عليه    ، بحضرة الصحابة  اكان هذ و .لكنها لا تبرئهم من ضمان الدية     الموجب للقصاص و  

حـد مـن    أمن  ) ر وعلي رضي االله عنهما    عم( عليها   الإنكارلم ينقل    و : قال الكاساني  ،حدأمنهم  
  .)3(إجماعا فكان الصحابة 

 المدعى عليهم إذا حلفوا     أنإلى  ) المالكية والشافعية والحنابلة  (من  وذهب الجمهور    :القول الثاني 
ما جاء في حديث سهل بـن        واستدلوا على ما ذهبوا إليه    ،  )4(لا شيء عليهم   القسامة برأوا و   أيمان

ون أ فتبـر  آخرفي لفظ    و ، فتبرؤكم يهود  الة على تبرئة من حلف كقوله        الد ظحثمة من الألفا  
 اليمين شرعت لبراءة المدعى عليه كمـا        أنيؤيد ذلك   و .)5(ديةالوقود  ال تشمل ءةالبرا و ،من دمه 

  . تكون مبرئة من الدية أو غيرهانأ كذلك القسامة يجب ،في سائر الحقوق

ن  لأ ، من رأي الجمهـور    أرجحالحنفية   و  ر   سيدنا عم  رأي أنوالذي يترجح لدي     :الترجيح
ن القتيـل    لأ ، فإن الضمان لا بد منـه      إلاو ،ون من تهمة العمد   أالمدعى عليهم إذا حلفوا فإنما يبر     

 لأنهـم  إنمـا و قتلـوا    لأنهملا تلحقهم الدية    و.  يطل دم بغير حق    أن فلا يجوز    ،وجد في محلتهم  
ذلك قياسـا علـى تحميـل       تل و  وقع فيها الق   تيالمن المحلة أو الدار     أقصروا في المحافظة على     

  .)6( العاقلة دية الخطأ

                                                 
   .66، ص11المحلى، ج:  ابن حزم)1(
  .35، ص10مصنفه، كتاب العقول، باب القسامة، ج: عبد الرزاق )2(
  .294، ص7بدائع الصنائع، ج: الكاساني )3(
: وابـن قدامـة   . 395، ص 7حتاج إلى شرح المنهـاج، ج     نهاية الم : الرملي. 429، ص 2بداية المجتهد، ج  : ابن رشد  )4(

  .497، ص8المغني، ج
  .6898، حديث رقم 239، ص12الصحيح، كتاب الديات، باب القسامة، ج: البخاري )5(
  .بتصرف. 294، ص7بدائع الصنائع، ج: الكاساني )6(
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  القسامةموجب 

  :رأيينعلى اختلف الفقهاء فيما توجبه القسامة 

 القسامة لا توجـب     أنالشافعي في الجديد إلى      وأبو حنيفة و    ذهب سيدنا عمر     :الرأي الأول 
  :والمعقول روالآثاواستدلوا بالسنة  .)1( الدية فقطإلاقودا ولا توجب 

 إمـا و يدوا صاحبكم    أن إما:( قال ن النبي   ع فقد جاء في بعض طرق حديث سهل         : السنة أما
 - المدعى علـيهم   –الخطاب لليهود     فقد وجه الرسول     .)2()رسوله يأذنوا بحرب من االله و     أن

  . لذكره صلى االله عليه و سلملو كان القود واجباًوطالبهم بالدية لا بالقود و

 لا تستعمل   الأيمان إن ثم   ,)3()الدم لا تشيط القسامة توجب العقل و   ( : فقد قال عمر     :الأثر أما
 . القسامةأيمانكذلك  ولا تستعمل في الدماء و،الأموال في إلا

، )4(الإقرارو القسامة توجب القود كالشهادة      أنحمد إلى   أ الإمامو مالك   الإمامذهب  : الثانيالرأي  
  .السنة و المعقولاستدلوا إلى ما ذهبوا إليه بو

 قـال للمـدعين تحلفـون وتـستحقون دم           النبي   أن ما جاء في حديث سهل       : من السنة  أما
  .)5(في رواية قاتلكمصاحبكم و

 قـال للمـدعين     ن النبي   لأ القسامة يجب بها القود      أنظاهر الحديث دل على      :وجه الدلالة 
سم خمسون منكم على رجـل       يق :أخرروي هذا الحديث بلفظ      و .صاحبكمتستحقون دم   تحلفون و 

قولـه يـدفع     و .)6( نه يجب القود بالقسامة   أقد استدل بهذا من قال       و :قال الشوكاني . فيدفع برمته 

                                                 
    .396، ص7نهاية المحتاج، ج: والرملي. 217، ص4الهداية، ج:  المرغناني)1(
  .6898، حديث رقم 239، ص12الصحيح، كتاب الديات، باب القسامة، ج: لبخاري ا)2(
  .41، ص10مصنفه، كتاب العقود، باب القسامة، ج: عبد الرزاق )3(
، 8المغنـي، ج  : وابن قدامـة  . 264، ص 4حاشية الدسوقي، ج  : والدسوقي. 459، ص 1تفسير القرطبي، ج  :  القرطبي )4(

  . 496ص
  . 6898، حديث رقم 239، ص12 الديات، باب القسامة، جالصحيح، كتاب:  البخاري)5(
  .40، ص7نيل الأوطار، ج: الشوكاني )6(
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روي و.)1(نه قتل بالقـسامة   أ بل قد ورد عن الرسول      . برمته أي بالحبل الذي يربط به القاتل      
هـو  و .)2(الله عنهمـا   القود بالقسامة منهم عمر ومعاوية رضي ا       أوجبوا أنهم بة  عن الصحا 

  .)3( من الصحابة خالفهم في ذلكأحداً أن لم ينقل لأنه إجماع

القسامة توجب العقل ولا    ( :توجب القصاص فقد قال عمر      لا   القسامة   أنالراجح  و :الترجيح
 يروو .)5( معاوية لم يقـد بهـا      أن مليكة   أبيروى البخاري رحمه االله عن ابن        و ،)4()تشيط الدم 

الـذين   بالخمـسين  فـأمر  ،امة ثم ندم بعدما صنعس بالق رجلاً أقادملك بن مروان     عبد ال  أن أيضا
  .)6(سيرهم إلى الشاماقسموا فمحوا من الديوان و

 أن أعلمت :مريعقلت لعبد االله بن عمر ال      :قال عبد الرزاق في مصنفه    و( :بن حجر اقال  
لا قلت فلم يجترئون    : ؟ قال لا قلت فعمر  : لا قلت فأبو بكر؟ قال    :  بالقسامة؟ قال  أقاد الرسول  

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد االله بن            ( :قال ابن حزم  و،  )7()عليها؟ فسكت 
  .)8()لا عمر بالقسامةولم يقد أبو بكر : عمر قال

  القاتلب القسامة تعيين وجوهل يشترط في 

  : على قوليناختلف الفقهاء في ذلك

الشافعي في رواية إلى عدم اشـتراط تعـين         وأبو حنيفة و    ذهب سيدنا عمر    : القول الأول 
 فلا  ، محلة بأن القاتل منهم لوجود القتيل في محلتهم        أهلإذا ادعى على    ف القسامة   إجراءالقاتل في   

                                                 
   .127، ص8السنن الكبرى، كتاب القسامة، باب ما جاء بالقتل بالقسامة، ج:  البيهقي)1(
    .127، ص8السنن الكبرى،  ج:  البيهقي)2(
     .128، ص8السنن الكبرى،  ج:  البيهقي)3(
  .41، ص10مصنفه، كتاب العقول، باب القسامة، ج: رزاقعبد ال )4(
   .229، ص12الصحيح، كتاب الديات، باب القسامة، فتح الباري، ج:  البخاري)5(
  .231، ص12الصحيح، كتاب الديات، باب القسامة، فتح الباري، ج: البخاري )6(
  .37، ص10ل، باب القسامة، جمصنفه، كتاب العقو: وعبد الرزاق. 238، ص12فتح الباري، ج: ابن حجر )7(
  .241، ص12المحلى، ج: ابن حزم )8(
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 كان هناك لوث يدل عليـه فـلا         إن فتجري عليهم القسامة     ، قتله أكثر منهم أو     يكون واحداً  أنبد  
  .)1(مة القساإجراءيمنع عدم تعيينه من 

يا : ، فقال جاء رجل إلى النبي     ( : قال  مريم أبي زياد ابن    ما رواه استدلوا على ما ذهبوا إليه      و
اجمـع مـنهم خمـسين      : رسول االله وجدت أخي قتيلاً في بني فلان، فقال عليه الصلاة والسلام           

بل :  هذا، فقال  يا رسول االله ليس لي من أخي إلا       : فيحلفون باالله ما قتلوه ولا علموا له قاتلاً، فقال        
  .)2()لك مائة من الإبل

 سهل فإن القتيل قد وجد      ما رواه  و . المدعى عليه غير معين    أنفإن الحديث دل على     :وجه الدلالة 
  .)3(نه لم يعين القاتلأ القسامة مع  فأجرى الرسول ،بربخي

ه لا بـد مـن      نأالحنابلة إلى    و  عندهم، صح القولين أالشافعية في   وذهب المالكية و   :القول الثاني 
استدلوا و .)4(لم يعينوه لم تجب القسامة    و حد المدعى عليهم  أ القتيل قتله    أهل فلو قال    ،تعيين القاتل 

 قـال   نبـي   ل ا أن :على ما ذهبوا إليه بحديث عبد االله بن سهل حيث جاء في بعض طرقـه              
 أن منهم    طلب  فإن النبي    .)5( برمته إليكمفع  د يقسم خمسون منكم على رجل منهم في       :للمدعين

لا  الديـة و إمـا و القـصاص  ماإ ثم من حيث المعنى فإن فائدة القسامة       ،يقسموا على رجل معين   
 التحليف فرع التعيين حيث لم يكـن        إن ثم   ،ولا تؤثر فيه حكما    ،معنى لها على من لا يقتص منه      

 مـن الـدعوى مـانع مـن         الإبهـام ن  ثمة لوث كذلك إذا كان هناك لوث فلا بد من التعيين لأ           
  .)6(اعهاسم

ن عدم اشتراط تعيـين القاتـل لأ      ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو         أرجحهالذي  و
كـذلك عمـر بـن       و ، كما صح عنه دون تعيـين      ، القسامة على يهود خيبر    أجرى الرسول  

                                                 
   .216، ص4كتاب الهداية، ج: والمرغناني. 35، ص10مصنفه، كتاب العقول، باب القسامة، ج:  عبد الرزاق)1(
  .16444حديث رقم . 128، ص8السنن الكبرى، كتاب القسامة، باب اصل القسامة، ج: البيهقي )2(
  .6898، حديث رقم 239، ص12ح، كتاب الديات، باب القسامة، جالصحي:  البخاري)3(
هـ مطبعة الـسعادة،    1331،  1هـ، المنتقى شرح موطأ مالك، ط     494سليمان بن خلف الأندلسي المتوفى سنة     :  الباجي )4(
  كشاف القناع: والبهوتي. 109، ص4مغني المحتاج، ج: والشربيني. 54، ص7ج
   .6898، حديث رقم 239، ص12 باب القسامة، جالصحيح، كتاب الديات،:  البخاري)5(
  .388، ص7نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج:  الرملي)6(
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 القسامة فلم يكن معلوما     أجرى اقرب و  أيهم بين حيين فقاسوا إلى       عندما وجد قتيلاً    الخطاب  
  .فيه القسامة حتى قاسوا المسافة بينهماأي الحيين يجري 

 تكون خمسين فإذا كان المدعى عليهم لا يبلغون الخمـسين هـل             أن القسامة يجب    أيمان
  ماذا؟ أم الأيمانتكرر 

  : على قوليناختلف الفقهاء في ذلك

 القسامة تكـرر إذا لـم       أيمان أنحمد إلى   أذهب سيدنا عمر وأبو حنيفة والشافعي و      : القول الأول 
 أيمـان  ولي واحـد حلـف       إلا فلو لم يكن للقتيل      ،الأيمان قد بلغوا مقدار عدد      أولياء للقتيل   يكن

  .الآثار والمعقول احتجوا بما ذهبوا إليه بالسنة وقدو .)1( القسامةبأيمانثبت له ما يثبت  و،القسامة

ن  فإن لم يكن عـدد يبلـغ الخمـسي         الأولياء يحلف   أن قضى   ي  نب ال أن  فما روي  : السنة أما
 .)2(نايعليهم حتى تبلغ خمسين يمالأيمان رددت 

 خمسين يمينا علـى      امرأة  استحلف   عمر بن الخطاب     أن روى عبد الرزاق      ما :الآثارمن  
  .)3( ثم جعلها ديةأصيبمولى لها 

 أمكـن  تمام خمسين يمينا فيجب تمامها ما        أوجبي وردت به السنة     ذ فإن النص ال   : المعقول أما
 تكـرر   أن لذلك يجب    ، الدم أمرف على الفائدة لثبوتها بالسنة ثم فيه استعظام         لا يطلب فيه الوقو   و

 أنبخاصـة   رر على الواحد على سبيل الوجـوب و       تكمل العدد الذي جاءت به السنة فتك      اليمين و 
  .)4(  اللعانأيمانتكرار اليمين على الواحد ممكن شرعا كما في 

                                                 
  .499، ص8المغني، ج: وابن قدامة. 82، ص6الأم، ج: والشافعي. 218، ص4الهداية، ج: المرغناني )1(
  .18265حديث رقم . 35، ص10مصنفه، كتاب العقول، باب القسامة، ج: عبد الرزاق )2(
  .49، ص10مصنفه، كتاب العقول، باب قسامة النساء، ج: عبد الرزاق )3(
   . 218، ص4الهداية، ج:  المرغناني)4(
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 لا  : فقال ، استثنى القتل العمد   أنه إلاجمهور  له ا  مالك إلى ما ذهب إلي     الإمامذهب  و :القول الثاني 
 إلا القتل العمد لا يثبت      أن فكما   ،ما ذهب إليه بالقياس   لاستدل   و .)1(فأكثر بقسامة رجلين    إلايثبت  

  .)2( فأكثر بقسامة رجلين إلالا يثبت بشهادة رجلين فكذلك 

 أمـام وى علـى الوقـوف      القياس لا يق  ف  لقوة أدلتهم   الجمهور رأي هو   أرجحهالذي  و: الترجيح
  .ما قضى به عمر  ومن حديث المصطفى النصوص 

  :ما يترتب عليهالذي قضى به ورجوع القاضي عن الاجتهاد و: المطلب السادس

ينقض هـذا حكمـه     ثم تغير اجتهاده فيها فهل       إذا قضى القاضي في قضية من القضايا      
   فيما يجد من القضايا؟  يكون رجوعه سارياًأم الأول،

  :سألة حالتانللم

 ففي هذه الحالة يرجع عـن اجتهـاده         إجماع يظهر له مخالفة هذا الاجتهاد لنص أو         أن :الأولى
 : الشافعي فقـال   الإمامزاد   و ،)3(هذا رأي الجمهور   و الإجماعو ويعود إلى ما وافق النص       ،الأول

 .)4(الفرع والأصلهو ما يقطع فيه ينفي الفارق بين إذا خالف القياس الجلي و أيضاًيجب نقضه 

هـديت فيـه    راجعت اليوم فيه عقلـك و     فلا يمنعك قضاء قضيته     و( :على هذا قول عمر     و
  .)5()مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ترجع إلى الحق فإن الحق قديم وأنلرشدك 

 في الدية لتفاوت منافعهـا      الأصابع كان يفاضل بين       عمر   أن العملية على ذلك     الأمثلةمن  و
  .رجع عنهر في التسوية بينهما فنقض حكمه وي له الخبحتى رو

                                                 
   .461، ص1، ج)تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن :  القرطبي)1(
  . 54 ص-53، ص7المنتقى، ج: الأندلسي )2(
، 11تفـسير القرطبـي، ج    : والقرطبي. 85، ص 16ط، ج المبسو: يوالسرخس. 491، ص 5فتح القدير، ج  : ابن الهمام  )3(

  .312ص
  .314، ص2المهذب، ج: الشيرازي )4(
  .51رسالته إلى أبي موسى الأشعري، وسبق تخريجها، انظر ص )5(
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 بناه على اجتهاد أو على مقتضى قيـاس خفـي ثـم غيـر     إنما الأول إذا كان حكمه    أما :الثانية
 فإن كان بعد الحكم فإنـه لا ينـتقض حكمـه       ، يكون قبل الحكم أو بعده     أن إما فإن ذلك    ،اجتهاده
ن  لأ أقضية على الاجتهاد الجديد بما سيأتي من        ناءكم ب  ويتغير الح  ، بل ينفذ على ما مضى     الأول

لا يـنقض   (ومن هنا نشأت القاعـدة المعروفـة        الظنون المتعادلة ليس بعضها أولى من بعض        
 الـشقيق بمـا يعـرف       الأخنه حكم بحرمان    أ  يؤيد هذا ما روى عمر       و ،)1()الاجتهاد بمثله 

م في الثلـث     لأ الأخوةو الشقيق   الأخ قضى بالتشريك بين   ثم رجع عن ذلك و     ،بالمسألة المشتركة 
تلك على مـا قـضينا وهـذا علـى مـا            (ت بغير هذا     قد قضي   قال   و ،م لأ إخوة أنهمعلى  

  .الأولقض حكمه تلم ين و،)2()نقضي

 الأول يحكم باجتهـاده     أنلا يجوز   نه يحكم بما تغير اجتهاده إليه و      ن كان قبل الحكم فإ    إو
 يصلي فلا يجوز    أنه باطل كما لو تغير اجتهاده في القبلة قبل          نأ إذا حكم فقد حكم بما يعتقد        لأنه
لو توصل إلى ذلك بعد الصلاة لم        باجتهاده الجديد و   إليها يصلي إلى الجهة التي توصل       أن إلاله  

  .)3(بالإعادةيؤمر 

                                                 
  .155احمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، دار القدر، دمشق، ص: الزرقا )1(
  .67سبق تخريجها في المسألة المشتركة ص )2(
  .58، ص9المغني، ج: قدامةابن  )3(
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  الخاتمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الغر 
  :ن، وعلى تابعيهم وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعدالميامي

فإن علم القضاء من العلوم الجليلة القدر العظيمة الأثر، لما لها من صلة وطيدة في 
معالجة أحوال الناس، واستقرار أمورهم، وقد كان لهذا العلم منزلته الرفيعة في نفوس المسلمين 

 لأحكامه، والتفصيل لمسائله، في كتبهم ودراساتهم ورسائلهم، علماء وخلفاء أقبلوا عليه بالبيان
 من أهم ما تعرض لهذا العلم تأسيساً وتأصيلاً وكانت رسالة الفاروق عمر بن الخطاب 

  .وبياناً وتفصيلاً

لقد اشتملت رسالة عمر القضائية إلى أبي موسى الأشعري رضي االله عنهما على أهم 
ث تحدثت الرسالة عن المنهج السوي في القضاء وما ينبغي مسائل القضاء وأسسه وأصوله حي

أن يكون عليه القاضي من صفات وما يشترط فيه من شروط، وما يتعلق بالقضاء من دعاوى 
  .وبينات إلى غير ذلك من التوجيهات الرشيدة، والإرشادات السديدة والدقائق المفيدة

ام الباحث بدراسة الرسالة العمرية وفي سبيل بيان هذه الرسالة البيان الصحيح الوافي ق
دراسةً واعيةً متأنيةً، حيث وقف مع كل عبارة من عباراتها بالشرح والبيان متحدثاً في هذه 
الدراسة عن شروط القاضي وصفاته وعن قضاء عمر قبل إسلامه، وقضائه في عهد الرسول 

لك منهج عمر في القضاء ، وفي عهد سلفه الصديق، ثم قضائه بعد توليه الخلافة مبيناً في ذ
  .وأسس القضاء عنده مستشهداً بالأمثلة الكثيرة والشواهد الوفيرة

كما تعرض الباحث لموضوعات الرسالة القضائية وقضاياها الأخرى من الشهادات 
والبينات واليمين والإقرار ورجوع القاضي عن اجتهاده إذا تبين له ما هو أدق وأصوب، وقدم 

يف علم القضاء، والتفريق بينه وبين علم الفتوى مع بيان أهمية تولي الباحث للدراسة بتعر
القضاء كمنصب خطير الشأن جليل القدر كما بين الباحث آراء العلماء في رسالة الفاروق عمر 

وما انطوت عليه من كنوز وذخائر .  

  العظيم أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع وبيانه، واسأله جليأسال االله العل
  .وعلا أن ينفع به المسلمين إنه نعم المولى ونعم النصير
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، علق عليه وخرج أحاديثـه الـشيخ عبـد          حاشية الجمل على شرح المنهج     هـ،1204

   .الرزاق غالب المهدي،دار الكتب العلمية، بيروت

، دار  صـفة الـصفوة   هــ،   597جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي المتوفى سنة       : ابن الجوزي 
  .المعرفة بيروت

مناقب هـ، 59المتوفى سنة    بن علي بن محمد بن الجوزي      أبو الفرج عبد الرحمن   : ابن الجوزي 

  .هـ1412 سنة 4الكتب العربي، بيروت ط  دار،أمير المؤمنين عمر
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سيرة  ،هـ59 عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي المتوفى سنة            أبو الفرج : ابن الجوزي 

 ،الأستاذ احمد قـدري كيلانـي     ق الأستاذ طاهر النعسان الحموي و     تحقي،عمر بن الخطاب  
  .هـ1331المكتبة التجارية الكبرى القاهرة سنة

هــ،  405أبو عبد االله محمد بن عبد االله المعروف بالحاكم النيسابوري المتـوفى سـنة             : الحاكم
  .هـ1398، دار الفكر ببيروت سنةالمستدرك على الصحيحين في الحديث

، سـنة   1، ط الإصـابة هــ،   852احمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سـنة        : ابن حجر 
  .هـ، مطبعة السعادة بمصر1328

طبـع  ،  تلخـيص الحبيـر   ،  هـ852احمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة       : ابن حجر 
هـ، طبع شركة الطباعة الفنية المشتركة، حققه عبد االله هاشم          1384ة سنة   بالمدينة المنور 

  .اليماني

فتح الباري بشرح صـحيح     هـ،  852احمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة       : ابن حجر 

  . ، دار الكتب العربي، بيروتالبخاري

هــ،  852نة   شهاب الدين أبي الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى س            :ابن حجر 
 ـ     تهذيب التهذيب  ة بحيـدر أبـاد بالهنـد، سـنة         ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامي

   .هـ1325

تقريـب  هــ،   852 الدين احمد بن علي بن حجر العسقلاني المتـوفى سـنة           بشها: ابن حجر 

  .، مؤسسة الرسالةالتهذيب

بطـال  إهــ،   456أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري المتوفى سنة             : بن حزم ا

  . القياس والرأي

، المحلىهـ،  456أبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري المتوفى سنة             : ابن حزم 
  .دار الاتحاد العربي للطباعة صحح الطبعة حسن زيدان طلبة
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  .هـ1373 سنة4 ط، دار المعارف بمصر،مسند احمد ،احمد بن حنبل: ابن حنبل

غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع      هـ،  1033 المتوفى سنة  مرعي بن يوسف الحنبلي   : الحنبلي

   .1، طوالمنتهى

هـ، مطابع  1389، سنة 1، ط الفقيه والمتفقه أحمد بن علي بن ثابت البغدادي،       :الخطيب البغدادي 
   .القصيم، الرياض

 ،حامـد احمـد الطـاهر     .  تحقيـق د   ،مقدمة ابن خلدون   ،عبد الرحمن بن خلدون   : ابن خلدون 
  . دار الفجر للتراث القاهرةم2004ةسن1ط

الخليفة الفاروق عمر بن    حسن فاضل زعين،     عبد الرحمن عبد الكريم العاني،    :العاني، زعين .د

  .1983ن الثقافية العامة،بغداد سنة ودار الشؤ, الخطاب

، دار المحاسـن    سـنن الـدارقطني   هـ،  385علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة     : الدارقطني
  .للطباعة والنشر

سنن أبـي  هـ، 275سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني المتوفى سنة : و داوود أب

  .، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر1، طداوود

، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البـابي الحلبـي          الشرح الكبير الشيخ احمد الدردير،    : الدردير
  .وشركاه القاهرة

، دار إحيـاء    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    س الدين محمد عرفة الدسوقي،      شم: الدسوقي
  . الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة

، دار الكتب الحديثة في     تاريخ الفقه الإسلامي  م،  1963وسف موسى المتوفى سنة   يالدكتور محمد   
  .هـ1378القاهرة سنة



 142

هـ، تذكرة الحفاظ، دار  748 عثمان الذهبي المتوفى سنة      شمس الدين محمد بن احمد بن     : الذهبي
  .الكتب العلمية، بيروت

 ـ748 المتوفى سنة    شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي       : الذهبي سـير أعـلام    ،  هـ

  .م1981 سنة 1، مؤسسة الرسالة طالنبلاء

 ،ن الاعتـدال  ميزا،  هـ748 المتوفى سنة    شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي       : الذهبي
  .دار المعرفة

، مختـار الـصحاح   هــ،   666محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المتوفى سنة         : الرازي
   .هـ1329، عام 3المطبعة الأميرية ط

الأصفهاني المتوفى سـنة     أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب         :الأصفهانيالراغب  
كتبة ومطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي         شركة م  ،المفردات في غريب القرآن    هـ،356

  .م1961وأولاده بمصر سنة

بدايـة  هــ،   595أبو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة           : ابن رشد القرطبي  

شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي وأولاده           3، ط المجتهد ونهاية المقتصد  
  .بمصر

، الطبعـة   نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج      ،احمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي      : الرملي
  . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،هـ1386الأخيرة 

هـ عن عبد الرحمن بـن القاسـم العتقـي          240رواية سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة        
ة ، مصور عن طبعالمدونةهـ، 179الك بن انس المتوفى سنة  مهـ عن   191المتوفى سنة 

  .هـ1323السعادة بمصر سنة 

هــ، مكتبـة دار البيـان،       1414 سنة   2، ط وسائل الإثبات الدكتور محمد الزحيلي،    : الزحيلي
   .دمشق
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  .هـ، دار الفكر، دمشق1409 سنة3، طالفقه الإسلامي وأدلتهالدكتور وهبة الزحيلي، : الزحيلي

  .155، ص، دار القدر، دمشقشرح القواعد الفقهيةمصطفى الزرقا، : الزرقا

شرح الزرقاني علـى    هـ،  1122محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المتوفى سنة         : الزرقاني

، تصحيح وتخريج محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي سنة            موطأ الإمام مالك  
   .م1985

روت، ، دار العلم، بي   الأعلامخير الدين محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي،            :الزركلي
  .1984 سنة6ط

تبيين الحقائق شرح كنـز     هـ،  740ة  فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي المتوفى سن       : الزيلعي

  .هـ1315تصوير دار المعرفة ببيروت عن الطبعة الأميرية بمصر سنة  ،الدقائق

، دار  المبـسوط هــ،   483شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل المتوفى سنة           : السرخسي
  . عة والنشر ببيروتالمعرفة للطبا

، دار بيروت للطباعة و النشر      الطبقات الكبرى هـ،  330محمد بن سعد المتوفى سنة      : ابن سعد 
  . 1978سنة

  . مطبعة السعادة بالقاهرة، تفسير أبو السعود،أبو السعود

، تصحيح الأسـتاذ محمـد      الأموالهـ،  224أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة        : ابن سلام  
  .هـ1353ي، المكتبة التجارية الكبرى القاهرة سنة حامد الفق

، مطبعـة   روضة القضاة والنجاة  أبو القاسم علي بن محمد بن احمد الربي السمناني،          : السمناني
  .هـ1389م، سنة 1970اسعد بغداد سنة

الأشـباه  هــ،   911جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سـنة            : السيوطي

  .هـ1378وطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر طبعة سنةشركة  ،والنظائر
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، تـاريخ الخلفـاء   هـ،  911الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة          : السيوطي
  .مطبعة معتوق وإخوانه

الجـامع  هــ،   911جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سـنة            : السيوطي

  .، دار الفكرالصغير

الدر المنثـور   هـ،  911 الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة           جلال: السيوطي

  .م1990 سنة1، دار الكتب العلمية طفي التفسير المأثور

، عـرف   أحكام القـرآن  هـ،  204أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة          : الشافعي
مشه عبد الغنـي عبـد      الكتاب وكتب مقدمته محمد بن زاهد بن حسن الكوثري، كتب هوا          

  .هـ1400الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة

، صـححه محمـد     الأمهـ،  204أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة          : الشافعي
  .زهري البخاري

، تحقيق الأستاذ احمد شاكر،     الرسالةهـ،  204محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة       : الشافعي
  .لبي وشركاه، القاهرةمكتبة البابي الح

مغني المحتاج إلـى معرفـة       ،هـ977 الشيخ محمد الخطيب الشربيني المتوفى سنة        :يالشربين

  . دار الفكر، المنهاجألفاظمعاني 

نيـل الأوطـار وشـرح      هـ،  1255محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة         : الشوكاني

  .بيروت، دار الجيل، منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار

روف بابن أبـي تغلـب      ععبد القادر بن عمر عبد القادر الشيباني الدمشقي الحنبلي الم         : الشيباني
  .نيل المأرب بشرح دليل الطالبهـ، 1135المتوفى سنة 
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المـصنف  هـ،  235عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي المتوفى سنة            : ابن أبي شيبة  

   .م، ضبطه وعلق عليه سعيد اللحام1989سنة  الفكر ر، دافي الأحاديث والآثار

المهذب في  هـ،  476أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المتوفى سنة         : الشيرازي

هـ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البـابي الحلبـي         1379 سنة 2، ط فقه الإمام الشافعي  
  .وأولاده بمصر

، المكتبة التجارية الكبـرى، دار      لكبلغة المسا هـ،  1241أحمد الصاوي المتوفى سنة     : الصاوي
  .الفكر، بيروت

، مطبعة سبل الـسلام هـ، 1882محمد بن إسماعيل الكهلاني الصنعاني المتوفى سنة      : الصنعاني
 4شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، علق عليه الأستاذ محمد عبد العزيز الخـولي، ط          

  .هـ1379سنة

، دار الفكـر    تاريخ الأمـم والملـوك    هـ،  310محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة     : الطبري
  .م1979للطباعة والنشر سنة 

 دار تكملة البحر الرائد شرح كنز الرقـائق، حمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي،   : الطوري
   .المعرفة لبنان

 دار  ،حاشية رد المحتـار    ،هـ1252 محمد أمين الشهير بابن عابدين المتوفى سنة         :ابن عابدين 
  .م1966ت الطبعة الثانية سنة الفكر ببيرو

، تحقيق الأستاذين عبد    فتوح البلدان  هـ،279احمد بن يحيى البلاذري المتوفى سنة     : أبو العباس 
  .م1957عمر أنيس، دار النشر للجامعيين بيروت، سنةاالله و

أبو عمر يوسف ابن عبد االله بن محمد بن عبد البـر القرطبـي المتـوفى سـنة                  : ابن عبد البر  
  .  دار الكتب العلمية بيروت،ستيعاب في معرفة الأصحابالا, هـ463
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الجامع لأحكام القـرآن    هـ،  671أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة           

  .هـ، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة1353، 2، ط)تفسير القرطبي(

علـي محمـد    :  تحقيـق  ،قرآنأحكام ال  محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي،      : ابن العربي 
  .هـ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى الباب الحلبي وشركاه1376 سنة 1البجاوي، ط

، المطبعة المصرية الأهلية الحديثة     تاريخ القضاء في الإسلام   محمود بن عرنوس،    : ابن عرنوس 
  .هـ1352بالقاهرة سنة

بـة  ت، شركة مك   متن المنهاج  السراج الوهاج على  الشيخ محمد الزهري الغمراوي،     : الغمراوي
  هـ1352ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، مصر، سنة 

تبصرة الحكام في    ،هـ799 بن علي بن فرحون المتوفى سنة        إبراهيم برهان الدين    :ابن فرحون 

 الحلبـي وأولاده    البـابي  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى      ،الأحكامقضية ومناهج    الأ أصول
  .م1958بمصر طبعة 

القـاموس   هــ، 817 المتوفى سـنة   ي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي       الفيروز أباد 

  . الحلبي وأولاده بمصرالبابي شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ،المحيط

المصباح المنير في غريب    ،  770احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوفى سنة        : الفيومي

  . بمصر، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي الشرح الكبير

 1، ط )السلطة القـضائية  (نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي     ظافر القاسمي،   : القاسمي
  .هـ، دار النفائس بيروت1398سنة 

هـ، 335أبو العباس أحمد بن أبي احمد الطبري المعروف بابن القاص المتوفى سنة           : ابن القاص 
 . م1989 سنة 1صديق، طحسين خلف الجبوري، مكتبة ال. دراسة وتحيق دأدب القاضي
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، المطبعة الـسلفية    روضة الناظر وجنة المناظر   عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي،        : ابن قدامة 
  .هـ1378بالقاهرة سنة

موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الدمـشقي الـصالحي                : ابن قدامة 
  .عة السلفية ومكتبتها بالقاهرة المطب2 ط،المقنع هـ،620الحنبلي المتوفى سنة 

موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثـم الدمـشقي                 : ابن قدامة 
  .هـ1367 دار المنار سنة3، طالمغنيهـ، 620الصالحي الحنبلي المتوفى سنة 

  .وت ببيرة، دار المعرفالفروق الصنهاجي القرافي المتوفى سنة، شهاب الدين: القرافي

قـيم الجوزيـة     محمد بن أبي بكر المعروف بـابن         شمس الدين أبي عبد االله    : قيم الجوزية ابن  
، مطبعة الـسنة المحمديـة      الطرق الحكمية في السياسة الشرعية    هـ،  751المتوفى سنة   
  .هـ1372بالقاهرة سنة 

وزيـة  قـيم الج   محمد بن أبي بكر المعروف بـابن         شمس الدين أبي عبد االله    :  الجوزية قيمابن  
، راجعه وقدم له وعليه طه عبد       أعلام الموقعين عن رب العالمين    هـ،  751المتوفى سنة   

  .الرؤوف سعد دار الجيل للنشر والتوزيع

بدائع الـصنائع فـي     هـ،  587علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى سنة        : الكاساني

  .، مطبعة الإمام بالقاهرةترتيب الشرائع

، دار  البدايـة والنهايـة    هـ،774ر الدمشقي المتوفى سنة   داء إسماعيل بن كثي   أبو الف : ابن كثير 
  .7إحياء التراث العربي ببيروت، ج

، دار  تفسير القرآن العظيم  هـ،  774أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي المتوفى سنة         : ابن كثير 
  .المعرفة للنشر والطباعة
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، مكتبة المثنـى    كتاب الولاة وكتاب القضاة   أبو عمر محمد بن يوسف الكندي المصري،        : الكندي
  . م1908بغداد، ومؤسسة الخانجي بمصر، طبع بمطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت سنة 

، دار  صحيح سنن ابن ماجـة    الحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة،           :ابن ماجة 
  .الفكر للطباعة والنشر

هــ،  450حبيب البصري الماوردي المتـوفى سـنة        أبو الحسن علي بن محمد بن       : الماوردي
شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى      م،1996 سنة   2، ط الأحكام السلطانية والولايات الدينية   

  . رصالبابي الحلبي وأولاده بم

 ،كنـز العمـال    ،علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري         : المتقي الهندي 
   . 1979مؤسسة الرسالة سنة 

الريـاض  هــ،  694أبو جعفر احمد المشهور بمحب الطبري المتـوفى سـنة        : محب الطبري ال

  . ، مطبعة دار النايف بمصرالنضرة في مناقب العشرة

  . النشر بيروت، طبعة جديدةعة و، دار المعرفة للطباحياة الصحابة: محمد يوسف الكاند هلوي

الإنـصاف  هـ،  885 المتوفى سنة    علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي       : المرداوي

هــ، تـصحيح    1377 سنة   1، ط في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد        
  .  وتحقيق محمد حامد فقي

هــ،  593أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغناتي المتـوفى سـنة               : المرغناتي
 الحلبـي وأولاده،    ، شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى البـاب       الهداية شرح بداية المهتدي   

  .مصر

، دار الطباعـة المغربيـة      الأبحاث السامية في المحاكم الإسلامية    سيدي محمد المرير،    : المرير
سبانية، مطبعـة   م، منشورات معهد الجنرال فرانكو للأبحاث العربية الإ       1951تطوان سنة   

  .كريماديس



 149

 ،صحيح مسلم هـ،  261نة   أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى س         :مسلم 
  .، دار إحياء الكتب العربيةتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البـشير         محمد عبد الرؤوف المناوي،     : المناوي

  ، دار الفكرالنذير

 ،هـ711أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المتوفى سنة           : ابن منظور 
  . دار الفكر ببيروت1990سنة1، طن العربلسا

منتهـى   هـ،972تقي الدين محمد بن أحمد ألفتوحي الحنبلي المصري المتوفى سنة         : ابن النجار 

 1، مطبعـة دار الجيـل للطباعـة، ط         في جمع المقنع مع التنقـيح وزيـادات        راداتالإ
  .هـ1381سنة

، عديـدة فـي المـسائل المفيـدة       الفواكـه ال  أحمد بن محمد المنقور التميمي النجدي،       : النجدي
  . هـ ط1380منشورات المكتب الإسلامي بدمشق سنة 

، مؤسسة مـصطفى    الأشباه والنظائر هـ،  970زين العابدين بن إبراهيم المتوفى سنة       : ابن نجيم 
 .هـ1378باب الحلبي وشركاه سنة 

سـنة  ،  1ط،  سـنن النـسائي   هـ،  303أحمد بن شعيب بن علي النسائي المتوفى سنة       : النسائي
  .هـ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت1348

  .م1991 سنة 1 دار الجيل، بيروت، ط،عمر بن الخطاب ،محمد أحمد أبو النصر. د: أبو النصر

، صحيح مسلم بشرح النووي   هـ،  676أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة       : النووي
  . 1981دار الفكر سنة

، المجموع شرح المهـذب   هـ،  676 بن شرف النووي المتوفى سنة       محيي الدين محمد  : النووي
  .المكتبة العالمية بالفجالة تحقيق وتكملة محمد نجيب المطبعي
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، دار الفجـر    السيرة النبويـة  هـ،  213أبو محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة         : ابن هشام 
  .م2004هـ سنة 1425 سنة2لتراث طوا

، شرح فتح القدير  هـ،  681 عبد الواحد بن الهمام المتوفى سنة        كمال الدين محمد بن   : ابن الهمام 
  .دار إحياء التراث العربي ببيروت

 سـنة   1، ط غريب الحديث هـ،  324أبو عبد االله القاسم بن سلام الهووي المتوفى سنة          : الهووي
   .هـ، دائرة المعارف، حيدر أباد1385

هــ،  974كي الهيثمي المتوفى سـنة      أبو العباس احمد بن محمد بن علي بن حجر الم         : الهيثمي
   .هـ1402 المعرفة، بيروت، سنة ، دارالزواجر عن اقتراف الكبائر

هــ،  974أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيثمي المتوفى سـنة               : الهيثمي
، مطبوع بهامش حواشي الشرواني وابن القاسـم العبـادي          تحفة المحتاج بشرح المنهاج   

   .در، بيروتعليه، دار صا

، مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد       هـ،  807لمتوفى سنة علي بن أبي بكر الهيثمي ا     : الهيثمي
  . 3منشورات دار الكتب العربي بيروت ط

م، 1947 سـنة    1، ط أخبار القضاة هـ،  330وكيع محمد بن خلف بن حبان المتوفى سنة         : وكيع
   . مطبعة الاستقامة بالقاهرة

 دار المعرفة للطباعـة والنـشر       ،الخراج ،هـ182يم المتوفى سنة    يعقوب بن إبراه  : أبو يوسف 
 .هـ1399بيروت سنة
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  الآيات فهرس 

  الصفحة رقمها  الآية

  سورة البقرة

ىصَلرَاهيِمَ مقَامِ إِبوَاتَّخذُِواْ منِ م  125 36  

همرَ فَليَْصهالش فَمَن شَهدَِ منِكُم  185 94  

تُم مَفَإِذاَ قَضينَاسكِكَُم  200 13  

جَالكُِمنِ من رواْ شَهيِدَيِهدَتشوَاس  282 98 ،99 ،
101 ،105  

  سورة أل عمران

                           يَتَـوَلَّى ثُـم مـنَهكُمَ بَينَ إِلَـى كِتَـابِ اللّـهِ لِـيَحعَوـدـنَ الكِْتَـابِ يا متُواْ �َـصيِبتَرَ إِلىَ الَّذِينَ أُو أَلَم
هنم رضُِونَفَرِيقعم موَه م  

23  91  

كنُ فيََكُون ا فَإِ�َّمَا يَقُولُ لَهرَإِذاَ قَضىَ أم  47  13  

ِفيِ الآخِرَة مَلَـئكَِ لاَ خَلاَقَ لهأُو ا قَليِلاثَمَن مَا�هِِمدِ اللّهِ وَأَيونَ بِعَهتَرالَّذِينَ يَش إِن  77  119  

وَأخََ ــ تُمــرَر ــالَ أَأَقْ ــنَ      قَ ــم م ــاْ مَعَكُ ــهَدواْ وَأَ�َ ــالَ فَاش ــا قَ َ�ــالُواْ أَقْرَر ــريِ قَ ِإص ــم ــى ذَلكُِ ذتُْم عَلَ
  الشاهدِِينَ

81  108  

ِرَفيِ الأم مهوَشَاوِر  159 47  

  سورة النساء

ِضٍ وَبعَلىَ بَع مَضهبَع سَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهونَ عَلىَ النامجَالُ قَوالروَالهِِمَأم ِمَا أَ�فقَُواْ من  34  16  

ِولسإِلىَ اللّهِ وَالر وهدءٍ فَرفيِ شَي تُمفَإِن تنََازَع  59  28 ،56  

َِالِحينهَدَاء وَالصيقينَِ وَالشدينَ وَالصِبينَ النهِم مَعَلي لَـئكَِ مَعَ الَّذِينَ أَ�ْعَمَ اللّهفَأُو  69  95  

َلمهِمن تنَبِطُو�َهالَّذِينَ يَس عَلِمَه  83  36  

ِاسنَ النلاَحٍ بَيِإص وفٍ أَورمَع أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَو إِلاَّ مَن موَاهن �َّجرَ فيِ كثَيرٍِ ملاَّ خَي  114 50 ،88  

              َـدَى وَيْاله نَ لَـهـدِ مَـا تبََـيولَ منِ بَعسشَاقِقِ الرمنِينَِ �ُوَلِّـهِ مَـا تَـوَلَّى          وَمَن يـؤـرَ سَـبيِلِ الْمَغي تَّبِـع
  وَ�ُصلِهِ جَهَنمَ وَسَاءت مَصيرِا

115 100  
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  الصفحة رقمها  الآية

رخَي ْلحا وَالصلْحمَا صنَهلِحَا بَيصهِمَا أَن يَنَاْحَ عَليفَلاَ ج  128 50 ،88  

ِلِلكَْاف عَلَ اللّهوَلنَ يَجمنِينَِ سَبيِلاؤرِينَ عَلىَ الْم  141 25  

  سورة المائدة

لِلتَّقْوَى وَ أَقْرَبدِلُواْ هدِلُواْ اعمٍ عَلىَ أَلاَّ تَعقَو شَنَآن كُمرمَِنوَلاَ يَج  8  42  

َِقسِْطينالْم ِحباللّهَ ي طِ إِنِبِالقْس منَهكُم بَيتَ فَاححَكَم وَإِن  42  19 ،25  

موَاءهأَه ِوَلاَ تَتَّبع م بِمَا أَ�زَلَ اللّهنَهكُم بَيوَأَنِ اح  49  55  

َمَانالأَي ؤَاخذُِكُم بِمَا عَقَّدتُّموَلَـكنِ ي  89  115  

ْوافيِمَا طَعِم نَاحالِحَاتِ جواْ وَعَمِلُواْ الصسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنَلي  93  48  

 َهلٍ              يِا أَيةِ اثنَْـانِ ذَوَا عَـدحِـينَ الْوَصِـي تالْمَـو إِذاَ حَـضَرَ أحََـدَكُم ـنكُِمبَي واْ شَهَادَةا الَّذِينَ آمَن
  منكُم أَو آخَرَانِ منِ غيَرِكُم إِن أَ�تُم ضَرَبتُم فيِ الأَرضِ

106 98 ،101 ،
106  

 ــتَحَقَّا مَــا اســرَ عَلَــى أَ�َّه ــإِن عثِ ــيهِم  فَ ــتَحَق عَلَ ــذِينَ اس ــنَ الَّ ــا مِ ــان مَقَامَهمَ ــا فَــآخَرَانِ يقُِومَ إثِْم 
ــدَينَا إِ�َّ ــ  ــا اعتَ ــهَادَتهِِمَا وَمَ ــق مِــن شَ ــهِ لَــشَهَادَتنَُا أحََ ــانِ فيَقْــسِمَانِ بِاللّ ــالِمينَِالأَوليََ ــنَ الظَّ  ا إِذاً لَّمِ

]107 [ىَ أَن يَأتُْواْ بِالش�ذَلكَِ أَدمَا�هِِمدَ أَيبَع مَانأَي يَخَافُواْ أَن تُرَد ههَِا أَوهَادَةِ عَلىَ وَج  

107
-

108 

120  

  نعامسورة الأ

يبن رنَةٍ مقُلْ إِ�ِّي عَلىَ بَي  57  93  

ِهَادَةبِ وَالشَالْغي عَالِم  73  95  

  نفالسورة الأ

 ٍنَةهَلكََ عَن بَي لكَِ مَننَةٍلِّيَهعَن بَي حَي يَى مَنوَيَح 42  92  

       رِيـدي يَْا وَاللّـه�ونَ عَـرَضَ الـدضِ تُرِيـدثْخنَِ فيِ الأَررَى حَتَّى يَأس مَا كَانَ لنَِبيٍِّ أَن يَكُونَ لَه
حَكيِم عَزِيز الآخِرَةَ وَاللّه  

67  37  

  سورة التوبة

بِالْشَاهدِِي كفُْرنَ عَلىَ أَ�فسُهِِم  17  94  

 مَله فَلنَ يَغفِْرَ اللّه ةعينَِ مَرسَب مَله تَغفِْرَإِن تس مَله تَغفِْرَلاَ تس أَو مَله تَغفِْراس  80  37  



 153

  الصفحة رقمها  الآية

ِرِهَعَلىََ قب ا وَلاَ تقَُماتَ أَبَدم مهنوَلاَ تُصَلِّ عَلىَ أحََدٍ م  84  37  

   يونسسورة

َجِزِينعبِم وَمَا أَ�تُم لَحَق ي إِ�َّهوَ قُلْ إيِ وَرَبه تنَبِئُو�كََ أحََقوَيَس  53  112  

  سورة هود

ِهبن رنَةٍ مأَفَمَن كَانَ عَلىَ بَي  17  92 ،93  

 َِخْتَلفِينكَ وَلذَِلكَِ خَ] 118[وَلاَ يَزَالُونَ محِمَ رَبإِلاَّ مَن رمَلقَه 118
119 

79  

  سورة يوسف

نَاَا إِلاَّ بِمَا عَلِم�ِوَمَا شَهد   81  95  

هِمَلكَِ إِلاَّ رجَِالاً �ُّوحيِ إِليَسَلنَْا منِ قبوَمَا أَر  109 93  

  سورة الحجر

َرَهِ ذَلكَِ الأمَنَا إِليَوَقَضي   66  13  

  سورة النحل

ِلَ الذِّكْرأَلُوا أَهونَفَاسلَملا تَع تُمُكن إِن   43  93  

  سراءسورة الإ

ِنَتيضِ مَرفيِ الأَر نِرَائيِلَ فيِ الكِْتَابِ لَتفُسْدِنَا إِلىَ بَنيِ إسَوَقَضي  4  13  

سَا�ًاِنِ إحوَبِالْوَالدَِي اهواْ إِلاَّ إِيدبكَ أَلاَّ تَعوَقَضىَ رَب  23  13  

  سورة طه

 ْضِ مَا أَ�تَ قَاضٍفَاق  72  13  

َفِ الْأُولىحنَةُ مَا فيِ الصتَأتْهِِم بَي أَوَلَم  133 93  

  سورة النور

              ـمَوَلَا تقَبَْلُوا له ثَمَا�ينَِ جَلدَْة موهِلدهَدَاء فَاجبَعَةِ شيَأتُْوا بِأَر لَم صَنَاتِ ثُمحونَ الْمموَالَّذِينَ يَر
 الفَْاسقُِونَشَهَادَة ملَئكَِ ها وَأُوأَبَد  

4  100  

ِشَهَادَاتٍ بِاللَّه بَعأَر أحََدِهِم فشََهَادَة  6  94  
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  الصفحة رقمها  الآية

َرضُِونعم مهنم إِذاَ فَرِيق منَهكُمَ بَيولِهِ ليَِحوا إِلىَ اللَّهِ وَرَسعوَإِذاَ د  48  91  

  ِهَا الَّذثَلَـاثَ           يَا أَي لُـمَ مِـنكُملُغُـوا الْحيَب وَالَّـذِينَ لَـم مَـا�كُُمأَي الَّـذِينَ مَلكََـت تَأْذِ�كُموا ليَِـسينَ آمَن
            ـدِ صَـلَاةِ الْعِـشَاء ثَلَـاثنَ الظَّهيرَِةِ وَمِـن بَعونَ ثيَِابَكُم مرِ وَحينَِ تَضَعلِ صَلَاةِ الفَْجَاتٍ منِ قبمَر

  كُم ليَسَ عَليَكُم وَلَا عَليَهِم جنَاح بَعدَهن طَوافُونَ عَليَكُم بَعضكُُم عَلىَ بَعضٍعَورَاتٍ لَّ

58  38  

  سورة القصص

ِهَوسَى فقََضىَ عَليم فَوَكَزَه  15  14  

  سورة الأحزاب

نَاكهََاجا زَوهَا وَطَرنم دا قَضىَ زَيفَلَم  37  14  

َمنِ وَرَاء حِجَابٍوَإِذا نأَلُوها فَاسمَتَاع نوهسَأَلْتُم   53  36  

  سورة سبأ

كُمي لَتَأتْيَِنقُلْ بَلىَ وَرَب  3  112  

  سورة فاطر

هننَةٍ معَلىَ بَي مَا فهكِتَاب منَاهَآتي أَم  40  93  

  سورة ص

َٰنَوَءَاتي لَ ٱهابِلْخِطَٱلْحكِْمَةَ وَفَص    20  20 ،54 ،84  

ٰيَــا جَعَلنَْ ـٰ ودَاوإ� ضِ ف َـ  ٱكَ خَليفَةً في    دنَ    ٱلْـأًركُم بَـيـاسِ ب ِـ ٱحوَلَـا تَتَّبِـعِ   ٱلن ـضِلَّكَ  لهَْـوَىٰ ٱلْحَقَفي 
  ِٱعَن سَبيِلِ 

26  23 ،110  

 َعبَِٰٱو رَٰدَ�َاۤذْكُرحَٰ إِبِلىِ هيِمَ وَإسقُوبَ أُوديِ وَلْٱقَ وَيَعصَٰٱأَيرِلْأَب 45  80  

  الصفحة رقمها  الآية

  سورة فصلت

ِنمَيعَ سَمَاوَاتٍ فيِ يَوسَب نفقََضَاه  12  14  

  سورة الزخرف

ٍِبينم رَوَ فيِ الْخِصَامِ غيوَه  18  92  

مَوا خَلقْهِأشََهد  19  94  
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  الصفحة رقمها  الآية

ونَإِلَّا مَن شَهدَِ بِالْحَقلَميَع موَه   86  111  

  سورة الحجرات

وانبنَِبَأٍ فَتبََي فَاسِق وا إِن جَاءكُمهَا الَّذِينَ آمَنيَا أَي  6  102  

مَانَهوا بَيلِحَمنِينَِ اقْتَتَلُوا فَأصؤوَإِن طَائفَِتَانِ منَِ الْم  9  50 ،88  

ِتنَبوا اجهَا الَّذِينَ آمَنيَا أَيإثِْم ضَ الظَّنبَع إِن نَ الظَّنوا كثَيرِاً م  12  48 ،85  

  سورة الحديد

ِنَاتلنََا بِالبَْيسسَلنَْا رأَر َلقَد  25  93  

  سورة الجمعة

ِضوا فيِ الْأَرفَا�تشَِر لَاةفَإِذاَ قُضيَِتِ الص  10  13  

  سورة التغابن

ُعَثُي لَتبقُلْ بَلىَ وَرَبن  7  112  

  سورة الطلاق

نكُملٍ معَد وا ذَوَيِهدَوَأش  2  101 ،105  

  سورة الملك

تَرَفُوا بذَِ�بهِِمفَاع  11  106  

  سورة الحاقة

ِِبِاليَْمين هِلَأخََذْ�َا من  45  111  

  سورة البينة

 ِدقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِْتَابَ إِلَّا منِ بَعنَةُوَمَا تفََرالبَْي مْمَا جَاءته  4  93  

  الصفحة رقمها  الآية

َينالد خْلِصينَِ لَهوا اللَّهَ مدبوا إِلَّا ليَِعوَمَا أمُِر 5  89  

  ماعونسورة ال

   َصَلِّينلٌ لِّلْم4[فَوَي[ ونَ      ٱسَاه صَلَاتهِِم عَن ملَّذِِينَ ه]5 [ ونَ    ٱرَآءي ملَّذِينَ ه]ـونَ   وَ ] 6نَعيَم
 لْمَاعونَٱ

4-7 89  
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  فهرس الأحاديث

  الصفحة  الحديث

  حرف الألف

أتى رجل رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال 
  يا رسول االله زنيت

108  

  100  أجاز شهادة النسوة وفرق بينهما
  82، 56، 23  إذا اجتهد الحاكم فأصاب

  20  ط عليه ملكانإذا جلس القاضي في مجلسه هب
  19  إذا حكم الحاكم فاجتهد

  88  ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصائم القائم
  8  للهم أعز الإسلامأ
  23  للهم اهده للقضاءأ

  100  أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل
  103  أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل

  9  بهإن االله جعل الحق على لسان عمر وقل
  113  إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم

قر القسامة على ما كانت عليه في  النبي صلى االله عليه وسلم أأن
  الجاهلية

122  

  133  أن النبي صلى االله عليه وسلم قضى أن يحلف الأولياء
  126   من الأنصار يقال له سهل بن حثمةأن رجلاً

  116  أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف
  127، 126، 122  طلق عبد االله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبرنا
  131  نه قتل بالقسامةأ

  حرف الباء
  35   إلى اليمن وسأله بم تقض قاضياًاًبعث معاذ

، 94، 92، 84، 54  البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
119 ،126  

  128، 105، 53  البينة على المدعي واليمين على من أنكر
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  الصفحة  الحديث

  122  البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة
  9  بينما أنا نائم أوتيت بقدح فشربت من

  9  بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي

  حرف التاء
  85، 52، 49  تعافوا الحدود فيما بينكم

  حرف الجيم
 يا رسول االله جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

  قتيلاوجدت أخي 

128 ،132  

  حرف الراء

  120  رد اليمين على طالب الحق

  108، 27  رفع القلم عن ثلاث
  109  رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

  حرف الصاد
  88، 87، 51  الصلح جائز بين المسلمين

  حرف القاف
  9  رقد كان في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي فعم

  28، 22  ةالقضاة ثلاث
  112  قضى باليمين على المدعى عليه

  105، 104  قضى بيمين وشاهد
  حرف اللام

  23، 19  لا حسد إلا في اثنتين
  85، 46  لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض

لما توفي عبد االله بن سلول جاء ابنه عبد االله إلى رسول االله صلى االله 
  عليه وسلم

37  

  16  ح قوم ولوا أمرهم امرأةلن يفل
  119، 92  لو يعطى الناس بدعواهم
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  الصفحة  الحديث

  116  ليس على مقهور يمين

  حرف الميم
  90  ما بال دعوى أهل الجاهلية

  21  ما من حاكم يحكم بين الناس إلا وكل به ملك
  81، 43  القضاء بين المسلمينبمن ابتلي 

  115  دينمن الكبائر الإشراك باالله وعقوق الوال
  21   فقد ذبح بغير سكينمن جعل قاضياً

  117  ن شاء تركإن شاء فعل وإمن حلف واستثنى ف
  102   فله سلبهمن قتل قتيلاً

  حرف الهاء
  19  هل تدرون من السابقون إلى ظل االله يوم القيامة

  93  هل لك بينة فقلت لا، قال فبيمين، وفي رواية شاهداك أو بينة
  52  ينيهلا كان قبل أن تأت

  حرف الواو
  9  والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان

  128   في خيبروجد قتيلاً
  53  ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر

  53  ولكن اليمين على المدعى عليه
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  فهرس الآثار

  الصفحة  الأثر

  حرف الألف

  69  أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة
  126  أتى رجلان إلى عمر بمنى

  99  أجاز شهادة امرأة في الاستهلال
  49  ادرؤوا الحدود بالشبهات

  49  إذا حضرتمونا فاسألوا في العهد
  10  إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر

  69  اذهبي فإن فيه ما يكفي المرأة
  45  أرأيت إن استعملت عليكم خير من أعلم

  40  ارجع إلى مكانك فقبح االله أرضا لست فيها ولا أمثالك
  52، 50  استعمل قاضيا فاختصم إليه رجلان في دينار

  45  استعملني عمر على البحرين
  41  بسط لسانهناقض بم قضى به الصالحون أدن الضعيف حتى يجتريء قلبه وي

  41  اقض بما استبان لك من كتاب االله
  49  ألا وإني لم أبعثكم أمراء ولا جبارين

  37  األلهم بين لنا في الخمر بيانا شافي
  37  أللهم حرم الدخول

  129  أما تدفع أموالنا أيماننا
  60  أن أبا بكره وزيادا ونافعا وشبل بن معبد كانوا في دار

  48  إن أباك كان يقضي
  85، 57، 49  إن االله تعالى تولى منكم السرائر

  63  أن امرأة غاب عنها زوجها وترك في حجرها
  85، 57  إن أناسا كانوا يأخذون بالوحي

  59  أن رجلا جاء إلى عمر في ناقة نحرت
  45  أن رجلا من أهل مصر أتى عمر

  137  أن رجلا من بني سعد بن ليث أوطأ رجلا من جهينة
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  الصفحة  الأثر

  39  إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يتألفكما
  47  لم اقضوإن شئت شهدت 

  131  أن عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم
  133  أن عمر استحلف امرأة خمسين يمينا

  109  أن عمر أوتي بسارق فاعترف فقال أرى يد رجل ما هو بسارق
  17  أن عمر بن الخطاب ولى الشفاء السوق
  123  أن عمر قال في القتيل يوجد في الحي

  63  أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل
  131  أن معاوية لم يقد بها

  38  أنا أكفيك القضاء
  38  أنا أكفيك المال

  123  أنبذل أموالنا وأيماننا
  58  انطلقت في ركب حتى إذا جئنا ذا المروة

  67  أنه قضى في لسان الأخرس
  66  أنه قوم دية الحرة المسلمة
  131  أنهم أوجبوا القود بالقسامة
  123  إني أريد أن أدع القسامة

  27  أوصاني خليلي يعني الرسول صلى االله عليه وسلم
  40  أول من تولى القضاء في فلسطين عبادة بن الصامت
  حرف الباء

  23  بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى اليمن لأقضي بينهم
  حرف التاء

  98  تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد
  118  تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور

  43  تداعى مع أبي بن كعب إلى زيد بن ثابت
  65  تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا

  135، 56  تلك على ما قضينا 
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  الصفحة  الأثر

  حرف الجيم

  66  جراحات الرجال والنساء تستوي
  حرف الخاء

  44  خير لي أن أعزل كل يوم والياً
  حرف الراء

  51   بينهم قرابةتردوا الخصوم إذا كان
  87، 51   حتى يصطلحواردوا الخصوم

  50  وع اللص ولا تراعهر
  حرف السين

  6  سمعت عمر بن الخطاب يقول ولدت قبل الفجار
  حرف العين

  98  العبد والذمي إذا شهدا ردت شهادتهما
  67  عقل المرأة على النصف من عقل الرجل

  20  العلم بالقضاء
  حرف الغين

  64   من يهودلغزا رجل فخلف على امرأته رج
  فاءحرف ال

  119  انه باع عبدا لهفعن ابن عمر 
  37  فكنت أنا استنبط ذلك الأمر

  68  في العنين يؤجل سنة
  حرف القاف

  38  قاتلت رجلا فقطعت بعض أذنه
  70  قال بلال لعمر في القرى التي فتحت عنوة اقسمها بيننا

، 130، 126  القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم
131  

  28، 22  ةالقضاة ثلاث
  68   يستطيع النساء أن يؤجل سنةقضى عمر في الذي لا

  131  بالقسامة قلت لعبد االله بن عمر أعلمت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أقاد
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  الصفحة  الأثر

  حرف الكاف

  43  د أن يأمر المسلمين بشيءاكان إذا أر
  44  كان إذا استعمل رجلا أشهد عليه أمام الناس
  69   عليه وسلم وأبي بكركان الطلاق على عهد رسول االله صلى االله

  63  كان رجل يسابق الناس كل سنة
  33  كان عمر يقضي فيما سبت العرب

  47  كان يعس بالمدينة
  134  كان يفاضل بين الأصابع في الدية

 ان السكينة تنطق على لسان كنا أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم لا نشك
  عمر

10  

  115  يمين الغموسكنا نعد من اليمين التي لا كفارة لها ال
  حرف اللام

  40  لا إمرة لك على عبادة
  61  لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما

  100  لا تجوز شهادة النساء في الطلاق
  53   منها بعد أن تبلغ الإمامءلا عفو في الحدود عن شي

  59  لا قطع في عام سنة
  55  لا يمنعك قضاء قضيت فيه بالأمس

  50  اءلأعزلن فلانا عن القض
  49  ن أعطل الحدود بالشبهاتلأ

  22  فق فيه الحقالأن أقضي يوما وأو
  56  لقي عمر رجلا فقال ما صنعت قال قضى علي وزيد

  65  لما قدم عمر علينا بيت المقدس
  62  لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم

  47  لو رأيت رجلا على حد
  70  لولا آخر المسلمين

  70   قرية إلا قسمتها بين أهلهالولا آخر المسلمين ما فتحت
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  الصفحة  الأثر

  حرف الميم

  8  ما زلنا أعزة منذ اسلم عمر
  36  ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر

  48  ماذا ترون في جلد قدامة
  120  المدعى عليه أولى باليمين

  45   أحراراً تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهمممذ ك
  97، 83، 74  عضهم على بعضالمسلمون عدول ب

  99   تجوز شهادة النساءمضت السنة أن
  62  من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا ضرب الحد

  نونحرف ال
  20  الناس كلهم عباد االله

  124  نحلف وتغرمنا
  حرف الهاء

  39  هو إن شاء
  115  هو قول الرجل لا واالله بلى واالله

  حرف الواو

  81، 73، 57  واعرف الأشباه والأمثال
  36  وافقت ربي في ثلاث

  123  واالله لو اعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك
  134  اء قضيتهضولا يمنعك ق

  حرف الياء

  36  يا رسول االله لو صليت خلف المقام
  125  يبدأ بتحليف المدعى عليهم
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A Review of Omer Ibn Al-Khattab's Legal Policy 
Prepared by 

Mohammed Tawfiq Soleyman Mosa 
Supervised by 

Dr. Jamal Ahmad Zied El-Keelani 

Abstract 

This study included taking about the meaning of the judiciary and 

deliverance of, the difference between them, the importance of the 

judiciary independence and the conditions of the judge and his properties in 

general. Then it removed to talk particularly about Al-Faruq (may God be 

pleased with him) and his judgment during Pre-Islam and Islam including 

The prophet (peace be upon him) era, Abu Baker era and his era and his 

methods in judiciary. 

Then I followed it with study about the bases of Al-Faruq judgment 

and example of it. I concluded the research with a final chapter about claim 

source and evidence through Omer letter (may God be pleased with him) to 

Abu Mosa Al-A'sh'ari which included talking about testimony, oath, Al-

qasaama (an oath given by fifty men when a man is found killed in their 

neighborhood that they didn't kill him) and the judge refract of his verdict 

and what result from it.  

 

  


